ظ 6 

ب د ولاه 
: 3 لأسشطقهس 
:. ورئيس التحرير ٠١‏ عن سئة كأملة 
ا 0 رمشمان, 5 عن تسفاننة 
ا لمالاب وجنو دا+يش 
1 5 ىك 
الادارة : 3 0 كاملة [ 
ا ْ بحلة إسلامة جامعة ل 172 
!| ان شار ع لتيل : 9 ١‏ 7 ثلاثة أعداد 
| بالروشة بالقاءرة أ تصدر مع غرة كل شبر عمل || يضاف الها أجرة | 
: 0 5 0 سكها عشيرة أعداد ٍ البريد حارج القطر : 

رمكان سنةٌ ع«يحسم؟ مانو سنة “رهية ا 


ا ذت / 


« إن هَذَا اله ل 0 ي لا 


الأرشد العام للاحواب المامين 


ما الواسدرم والزقلمات : 

قال القائلون : كيف تطيقون قواعد الاسلام فى يلد قيه مسبحيون وهود » وقيه 
أجانب ؟ ولم بذنظروا جوابا » وحكدوا بأن في ذلك إحراجا للا فليات » وإحراجا 
للاأجانب . ومن ثم فقد حكوا بأن الإسلام غير صالالأن عي الناس فى هذا العضر . 
وم على هؤلاء أن. الإسلام م شرل للاقليات قضية عتردد على عي السئين وبين أطواء 
القرون ؛ ولم محمل لهم شيثاً يشكون منه » بل حسم الأمس وفض القضية واتبت من 


ليها 
© 
يي 


منذ أربعة عشر قرنا » وصارت في حير الثسيان . . . والذن ثرون هذه العضية 
لا يدون لما موضوعاً ؛ وإنا بشيرونها كوهم من الأوهام 

ذلك أن القرآن أباح حرية العقيدة وحماها « لاإ كراء في الدين قد تيين الرشد 
رن الغى » ؛ و أفآنت تكرء الناس حقى يكونوا مؤمنين عء د قال ياقوم أرأيتم إن 


8 عط 0 حدس م 0 : سم 
١ ١ 8 5 5‏ 
: ضصامب اررشاز : لحرت 
ْ ورئيس التحرير ١‏ عن سئة كاملة 
ا للطلاب وجنو دالجيش 
| الادارة: م0 عن سنة كاملة | 
: 1 : :|40 عن لصف سسنة | 
| ؟* شارع الثيل ) ٠١ ْ 0 ١‏ عنثلاثة أعداد : 
| بالروشة بالقاءرة | تصدر مع غرة كل شبر على || يضاف ايها أجرة 
ا سكنها عشرة أعداد | البريد ارج القطر 

رمضان سنة ما مالو سنة موا 

, آو هم 0 
5 2 8 4 -ه ٠.‏ 8 ل 
« إن هذا القران +دى لاتى فى أقوم 6 


الأرشد العام الاخوان المسامين 
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اي الرفامات : 

م الر سؤزم انلزال 

قال القائلون : كيف تطبقون قواعد الإسلام فى بإد فيه مسيحيون ومهود » وفيه 
أجانب ؟ ولم يذنظروا جوابا » وحكوا بأن فى ذلك إحراجا للاقليات » وإحراجا 
للاأجانب . ومن ثم فقد حكوا بأن الإسلام غير صال:لأن ني الناس فى هذا العضر . 
ول يعم هؤلاء أن الإسلام لم يترك للاأقليات قضية #تردد على مى السنين وبين أطواء 
القرون ء ولم مجعل لهم شيثاً يشكون منه ؛ بل حسم الأس وفض الأضية وانتبت من 
مندك أربعة عر قرنا م( وصارت ىق حير النس.ان .. . والذين شرون هده العضة 

ذلك أن القرآن أباح حرية العقيدة وحماها ( لا إكراء فى الدين قد تبين الرشد 


دل الغى )» 62 2 أفانك أخاره الناس دق كونوا مو مئين ) »6 2 قال اكوم أرأيتم إن 


2 


األمدد السايع 4 المسدون السنة الثانة دعب 
مج ب ب ل ع ا ا ع يكن ل ع ا مي يا 


كنت على بدة من رلى وآ :الى رحهة >ن عدده لمهت عاك م أنازمكموها وأ وانم 


لا رفوت 0:. 

وعاشاءة الله إلى ان شكرة أحداً على اعتناق الإسلام إذا كان الله ينظر إلى قلوى 
الناس لا إلى صدورث ولا إلى مايهولون دون ماءءتمدون . 

ولم صل أن أ كرء أحد من غير للسادين فلي الماذ الإسلام ديناً فى جع عصور 
التارعع الأسلانى . 

وأباح حرية العبادة ؛ فلغير السامين أن يشيهوا معابدهم كيفيا شاءوا وأن يعيدوا الل 
3 اهن غير حرج علوم فى ذللك « ولولا دقع الله الناس بعضهم دءعض لحدمت صوامع 
وبع وصاوات ومساجد يذ كر فا اسم ال كثيرا كرا بادين أننتك لدو 
الاسلامية الكنا؟ سن للم .حيين بؤدون فا شعار ديهم . ولا بزال المس.ح.ون والهود 
تود ذه الخرية إلى اليوم » لاستطيع مسلم أن محرمهم منها . لأنه إن ذمل يكون 
عاصما كه مسرحانه وتعالى ع مط 2 لاه ٠‏ والسلمون إذ س محود حرية العهردة وحربة 
العيادة لا ,تفضلون على أ د لاك اغا #فعلونه عيادة له الى وقرلى له دون أن 
مالكو ا لقني , 


ذل أحواطع الفدسية نإن 61 يات" تطبق تواعد ديم » م فى ذاك عاكهم - 


فالزواج - والطلاق - والفقة والغدة رت والزضاءة - والندي واليراث - 
والوصية ‏ والية : كل ذلك وغيره نما يدخل فى هذا الباب قد أمرنا فيه بتركهم 
وما بدينون - لاءتءرض لهم أحد فى ذلك . 

وكل مايصم لنا أن تفعله هو أن نمىء له م عا كهم ٠‏ ونهىء لهم طرق السير 
ىَْ قضاياهم إذاثم طليوا ذلك . أما للووع فلا شأن لأحد فه لأنه دين مض ليس علينا 
أن قوك 2 م أخطأتم فيه أو أصيتم . 6 


فإذا جاءوا إلينا طائعين تارين حكرنا بيهم عا أنزل الله » وقدعا جاءوا إلينا 
فى قضايا الممراث لأن الإسلام يعطى الذكر مثل حظ الأنثين ‏ ولو أنه فانهم أن 
الإسلام كل عم و لل للتحزئة 3 وأنه إذا كان «مطى ا رآاة 22-6 حظط الذ كر ( 6 5" 
لامكاةها ثممة على زوحها ولاءلى تمأ ر لاعلى أولادها ولاعلى أعدق م ن أقار مها 0 


على <ين أن الردل مكلاف بالنفقة علمها ولو كانت غنية » وعلى أولاده ووالديه وأقاربه 
إن كانوا فهراء 


وإن ك هده الحريات دن الحق والانساف والإسماح ورعاية مشاعص ع المسلمين 
مالا مده 4 القوانين ا ذعية الحديئة ؛ فال تعالى لا بشمرع حين 3 لفساين 
الأموع 5 جما وهو د ل 0 وادس فى حاحة ة إلى ظلم 0 1 أحن:: 


وإن الدول الأجندة والعوانين ال< ثدية لاتمعطى أحداً من الناس م ن المحقوق مدل 
ما أعطى الاسلام لغير السامين ؛ فالس لم الا يحاي كالاورد هدلى مثلا . لاستطيع أن 
توارث أنناؤه ص ما أنزل الله » بل طيقا للقانون الإيجايزى » ولا أن يتقاضى أمام قاضه 
دل أمام قاض غير مسلم ولا كون زواحه وطلافه وهدءتة ووصيته إلا طيها للمانون 
الاتحليزى » وكذلك القانون الفر نسوى وسائر الةوانين الأجندية <تى القانون الترى 

وأما من حيث العاملات فإن للسبحية ليس فا نصوص تنظمها ‏ أما الإسلام فقد 
تعرض لما وقرر أحكامما ٠‏ فالبيع ‏ والثعراء ‏ والإجارة ‏ والقرض ‏ وااعارية ‏ 
وال 31 1 كل ذلك مم تعر وص له الاسلام وتكام و4 العقهاء من مور الدنا ول حمل 
شرعا للمسادين لامغتلف عن الششرائع العمول مها:فى الوقتٌ الجاضر فى سائر البلاد غير 
الاسلامية إلا 2 احوال قالة 5 ومهمنا أن ل رم ااشدون دنهم 6 فأ بأذقوا 4 على 
أنه أحس مدن الله تعالى واحب الطاعة والاحترام َ وان بروضوا اغرىم على تنفده داقع 
من ذمائرم واعتقادمم لامراعاة لنصوصه ققط » تلك النصوص الى يشعر المرء فها بأنه 
يستطيع الروج علبها وعدم الطاعة لما متى قدر على ذلك مادام يعتقد أنها من صنع 
إلسنان مثله لفبين له حق الاستسلاء عل 1 والتشر.ع أه لحواز خطعه ويزه وغاارة 
بالأهواء والأباطل 5 

ولاكانت اأسيحة د سلمأ نوص من هذا القبيل فدستوى عند المس.ح<يين أن 
ون قالبون العامللات ميث تفده المسدون د ويترهمون 2 ذه 7 حدق القدهم 
و<ق عير ثم 6 أن 15 قانونا بالنسية لغير 1 لين . 

وقد اك قانون العافالات معحولا 0 قَّ هم مده لابه عسمٍ قرنا 3 فأصببح ذلك 


قانونا قوميا للمسامين والس.حيين على السواء . 


نو عليه السلام 
عرض ونحايل للاستاذ لحري الحولى 
0 


عرطنا فى القالة السابقة قصة نوح عليه السلام كا قصها القرآن الكرم . . فهل 


قس ألله سحا نه وها كل ما كان بدئة ون قومه دن حدل 05 و<وار ( وتعام « وخصام 


فى مدى ألف سنة إلا مين عاما ؟ 


إذا نظرنا إلى تهج التاررع الذئ"ى تبسرد الحوادث ؛ وتقربر الأنباء » وذكر 
أرقام السنين ودورات الزمن » قلا : لا . 

وإذا نظرنا إلى نيج االمكمة وَالعَظةالدى بد بفطرة الله الصادقة فىكل ثىء » 
وسلته الأصلة الى يدار علما عن المفود: وال تمع ؛ وبرّحم إلمها فى تقدير قم الأعمال 
والأوضاع والامجاهات . . . إذا نظرنا إلى ذلك المج ألفينا القسة ا قدذكرت 
لنا كل ثىء عما كان بين نوم عليه السلام وقومه . 

ذلك أنها عرضت لما طرأ على العقيدة الصالحة من فساد ؛ وبينت ظواهره وأعراضه؛ 


و'وهث بالآثار الكرعة الرو<ية 0 والاجماعية ع( والاقتصادية الى تثرتت ص العودة 


إلى العقيدة الفطرية السليمة . . 7 


وعرضصطت لقادة البيثة ورؤساء الوم ٠‏ وندلت قساد منطعهم ونظرثم إلى قم 
الحياة 2 وأئرهم ف تضاءل العامة , واستدرا<هم إلى جانوم » وازدف الما مائق 
علوم .. ٠‏ ومحهم فى اللدوء إلى الوع.د عند غلية البرهان ولدوع ال1يدة ٠ونو‏ عع 
الكخوف عل مالى يدهم دن رياسة وساطان ومتفعة 5 5 

وأبانت حقيقة العمل الصالم والعمل الفاسد ؛ والممج الذى يقوم به َس منهها ؛ 
والعاقية الحتومة | كل : مج . 


العدد السادع ه قصص القر آن السة الثانة 4ه 


هك 


أى أءها عرضت لدقومات الأصيلة لكل تمع : 

العف.دة . 

والقيافة.. : 

والممل... 

فإذا فسد كل أوائك فهو مجتمع وعد «بوإق يدا انين شابخ البنيان » عزبز 
السلطان » واسم الرقعة . وإذا صلح كل أوائنك فهو المع الثالى المالح لذى برث 
العاقة لا الة . ويديل الله له من عدوه ولا بد 

ولتقد كنا نقول فى القال السابق إننا زمنى بالمتمع ذلك القبيل من الئاس ( الى 
استقر فى إعة من الأرض كيرة أو صفيرة + ٠‏ + وريطت ينهم أواضر التيب القريية 
أو العيدة » وواشحت بينهم: للصالل الختلفة ووحدة الحدف العام . ال » كنا تقول 
ذلك » وكنا تمنى ه القومات الطبيعية لكل تمع صالحاً كان أو غير صالم ؛ أى كنا 
تعنى القومات الى لا تتعلق بصلاحه أو فساده .. أما تلك الثلاثة التى يمن بصددها : 
العقدة . . . والقيادة . . . والعملل ؛ فهى“الماظ. “سق للصلاح إذا صاحت ؟؛ وهى 
الناط الثم للبوار والفساد إذا فسدت1. لي/ ووعى/1ة) عقد علها السماق فى قصة 
نو عليه السلام » ولذا قلنا فى المقال الساتق أن قصسة “نوم هى قصة الملاح والفساد 
الكل جتمع .. وستاحاول إن أي أن تعرئض _ ماحاء فى المصة الكرعة --_ 
أصل من هذه الأصول الثلاثة » قدر استطاعتنا ؛ ويه سيحانه التوفيق » ومنه وسده 
تستمد العون . 

أو العقيرة 

كان هؤلاء القوم يعبدون 7طة لطم من دون ال ؛ ورد عنها فى القرآن السكرم 
قوله س.<انه : | 

« وقالوا لاتذرن آلهت؟ دولا نترن ووه ولاموانا رولا كرت دوق 
ونبرا 407 وعواقول غدمل أن مكون الالهة 1 كثي عاذ كرتة الآ الكرفةء 
وأن مخصيص تلك الخسة بذكر أسمائها إعا جاء على ألسنتهم لما لما عندهم من جلالة 
الشأن: وعلو المقام ؛ قال الإمام الزعصرى فى تفسيره : وكأن هذه المسميات كانت 
أ كبر أصنامهم » وأعظمها عندهم , خصوها بعد قول, لا تذرن اطتكيم » . 


)١(‏ نوح: م" 


محس بس حت سك ب ع ا ا ل ا ل ا يت 

ذرم عارة انزو مان : 

وعغنادة اعاقيل ظاهرة ديذية قدعة , لازمت الناس فى كثير من البيئات على تعاقب 
الدهور ؛ ولا بزال لها إلى اليوم طوس وشعائر تؤدى فى بعض جهات الأرض . 

ولا 0 باحث أن محدد لما ى سبل اليةين متى وأين بدأت عبادة العاثل . 
وكيا نستطييع أن تقول : إنها بدأت فى عمران مستقر ؛ لا فى بادية قلقة كثيرة الل 
والترحال . .. عمران مسثمهر ذى حضارة بزدهر ثبها ذفن النحت والتصوير ؛ ويغلب 
على حياة أهلها الأضوع اقتضيات فطرة التديئ . 

وازدهار فنى النحث والتصوير » لا تبلفغه الإنسانية إلا بعد أن تكون قد قطءعت 
من عمرها أز مانا متطاولة » ومرت فى مدارج حارءها عراحل بطيئة . . . متعاقية 
وهذا ما يدعونا إلى القول بأن عبادة العاثيل نشأت بعد آدم بدهور طويلة لا بمادها 
إلا الله ٠‏ وأن بين آدم ونوح علمهما السلام من الأزمنة البعيدة أ كثر: نما جاء فى 
التوراة ؛ ونقله عنها بعض علماء السلاين .مالم يتأيد بنص من كتاب الله جات ٠‏ 
أ سئة صورحة عن رسول الله صب الله علءة وسلم . ٠‏ وإذا كان قوم نوم تمولون له 
فى التوحيد الذى يدعوم إلله : ل م 0 الأولين 6 لعناه أنهم ل 
يستدعوا تلك الوثنية اتداءا بل ورثوهاءع.: ن,آبائهم الأولين فِنِن أحسال موغلة فى 
لقم :.. سبال تنسع بها الشقة الزمنية بين آدم ونوح إلى أ كثر ما تصورء كاتب 
التوراة عن ظن ضيق ومين ساذج . . . فإنه قدر ما بين خاق آدم وولادة وس 
اف سئة وحمسين عاما . . . وهى مدة لا فكق ليام حضارة مستمرة بزدهر فا 
ذن النحت ليؤدى بفطرة التدين بعض ما يرث به أحاما من الطالل . . . فكيف 
والقوم قد عرقوا العاثيل وعيدوها قبل ولادة توح بأجبال كثيرة 5 


رط النُوم.ر وال و : 2 


ولقد هبط الإنسان هذه الأرض ولا تحارب له . . . فذهنه خال تام الخلو من 


كل خر بة تعينه على عمارما » وكان عليه أن يبدأ طريق ياربه الطويل من أول نقطة 


له ... والكئة مع ذلك هبط وهو حمل فما تحمل من اللواهب سراً قدسياً شديد 
الحساسية والوهج . . . سراً موصول الأسباب عا وراء الكائنات المنظورة من غيب 


رهيب جذيل » .ذهب عشاعر الإنسان وأشواقه وقواه الخفية بالياطنة إلى تامس مافى هذا 


أأمدد السابع 04 قص ص القر!, السئة الثانة اع" 


اغب من لور وسادة وجير طعا قينة ... وذلك هوما أسميناء فطرة التدين . . ! 
فكان بنظر إلى الأشياء الى عبط به فى أفق هذه الأرض بفطرته تللك اأشيرقة , 
لا عمدته ومنطق متافئمه . 

ل يكن الإنسان قد جرب لذائذ هذه الأرض عند هبوطه إلمها » ولم تكن 
أشياؤها قد ارتبطت عواقع شهواته ومرطاته : فكان نظره إلبها وحكمه عايها 
خالياً من إعاءات الحوى ورغيات الغرائز ... وإنا لتستطيع أن تمئله قاكماً 
عدق فم حوله درن خلال فطرته الساطعة . . . وهى فطرة ذات متطق ربط 
ارات ا يات .. . والنتاي بللقدمات . . . والأشياء يصائعها. . . والخلوقات 
عغالقها » فتبدو له الكائنات فى نور تلك الفطرة كأنما لوحات معرض جليل عظم ؛ 
دنه روانيا الساحتك. نوليان الها ١‏ اي عن قدرة خالقها المبدع جل شأنه 
وعن حككته : وعن علمه . . . ال . .. ولم يكن قلبه النتى قد شابه لوث 50 
النفعة ؛ فككان حدءث الاو حات ,نفد فيه 0 الشككفاف اوعزهم ن الأعماق ٠وشر‏ قه 
كل نايضة وخالحة ١‏ لام بشهور الدهشة والاعاتروالا<لال 0 الخالق الدع 
العظم حات عظمته . 3 

ومع أن هذا النظر الفطرى الصادق كفتك أن هدى- الإنسان 07 توعد اطااق 
سيحانه » و” بغر فى كانه عمدته لك لذن دم عليه السلام جاع زود اراد "لاث 
العقيدة وتعالعها » مأموراً أن ,قم حياته فى الأرض كل مةتضاها « فإما بتكم ا 
هدى من تع هداى فلا خوف علمم ولاثم محزنون » 

'وهذا الذى تقررء هو أصدق الذاهي الاجتاعية ؛ وأليقها بالفطرة » وأوفةها لما 
جاءت به تنصوص الإسلام الخنيف . . . ولاعيرة عا ذهب إليه يعض علماء الاجماع 
الدبنى من أن الدين فى جوهرة ظاهرة اجماعية ينشتها المتمع فى نفوس أفراده محسب 
درجته من الرق » فإذا كان المجتمع ساذجا فى تفكيرة » بدائيا فى أسلوب حياته » جاء 
الدين صورة أو خليطأا من أوهام تلك السذاحة © ولامانع عفد أن كون: البات 
أو الحيوان إطاً معبوداً إذا توم عمل القبيلة أو عمل اماعة أنها اتحدرت من سلالة 
هذا البنات أو ذلك الحوان !!! 

فإذا كان المتمع قد جاوز السذاحة إلى طور الاجماع الذى تكثر فيه احتياجات 
الأفراد . وتتشابنك فيه مضا كوم كيهو تمع أرق تهب لأفراده ده أرق 1 
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الو حيد باعتياره احدى نهار هذا الرق . . . فالدين عندهم عى هذا ظاهرة اجتاعية , 
05 الحتمم لأتراده . . أو هو شىء ينبع ابتداء من عقل الجتمع » ولادخل فيه 
لعقول الأفراد أو ينايع أفتدتهم . 

وكأن هؤلاء لضو ن فى الإنسان أنه كان ان من المواهب العليا ٠‏ وااشاعر 
الروحية الرقيعة . 

سطلوته م ا الذاى »> ومتطاقة الفطرى الى ربط - فى بساطة - 
السبب بالمسبب » والصنعة بالصائع » والخلق بالخالق . . 

ويعطلونه من الللكة المساسة التق تتلق إلهام الكائنات ؛ وإماءاتها التحدثة عن 
الله » فتحياها مشاعس قدسية تطهر القلب , وتزلى القي » وترقع 0 وغ إلى الدياة. + 
وتصله بالله سيحانه . 

فإذا عطل الإنسان من منطقه السليم » وفيض وجدانه الكرم » فاذا يكون شأنه 
الآآث كوة آله مسوحة عار دابة مغلقة لاامتياز لها ؟ .. ومثل ذلك الإنسان لابعرفه 
واقع الحياة لا فى قدعها ولا فى حدئها.؟ “ولا يعرفه الإسلام الذى ثيه إلى ما عتاز به 
البشر منذ الاحظة الأو لى من جاءلٍ'للواهتٍ و تتوع اللكات والمدارك يقوله سبحانه : 
و ولقد كرمنا بنى آدم » وحملناهم فى الر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم 
على كثير تمن حُلقنا تفضيلا » 

نعم إن الدين قد تدخله أو عتزج ةبعص إلقاات"فاسدة من عادات المجتمع أو 
أوهامه فلا يللبث الناس أن يظنوها عناصر من عناصرء الأصيلة » فتفسد العقدة , 
وعتل ميزان الأعمال وتقدير القم . . قد صل هذا أو وه وهو قريس ثما محدثنا 
القرآن الكرم عنه فى عبادة قوم نوح » ولكن هناك فرقا أصيلا شاسعاً بين أن يكون 
اللدين فطرة أصيلة فى المرء مختلط أحيانا ببعض أوهام البيئة » وبين أن يكون شيئاً 
لاعلاقة له بالمرء إلا أن يصنعه له عقل المجتمع ويوحيه إليه على حسب ترق هذا العقل .! 

1 نكن نن 

فالدبئ فطرة فى الإنسان أولا . . . والتوحيد . . . توحيد الخالق سيحانه هو 
نظام د55" الفطرة وناموسها الوحيد الدى لا محملل سواه . . . وهو القول الذى 
ذهب إلء كنات عم الاجماع الدبنى : وقد قلنا أن هذه الفطرة مارست متها هدك أن 
وجد الإنسان نفسه فى هذه الأرض » وقام محدق فا حوله بنوره الساطم الباهر : 
فكان كل * شىء يقع عليه بصرء يذاكره بالكالق الصائع ٠‏ إذ لا برى على صفدته سوى 


2 من أسرار صفاته دل شأنه . 
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انث رفة تخاررة الدملية والاجتامية خالة ام الحاو من كل أثر سازق ... وكان 
حسه الذى بذوق هه ما فى هذه الأرض يجهل كل اهل أن عير بين لذائذها المتنوعة » 
وأن يفرق بين صنوف أو طعوم طبياتها الحتلفة . . . وكان منطقه الذهنى القائم على 
إدراك أن صلة الأشياء ,عضها ببعض عن طريق ماترى العين وتسمع الأذن . . كان 
هذا المنطق غفلا أملس لم عارس مهمة فى الحياة بعد . . ولم كن فبه من موهية تعمل 
تملها ؛ وتؤدى رسالتها إلا تلك الموهية الفطرية النى تتألق ثمسها الباهرة بين جنديه » 
فلا ترى فى الكائنات إلا الله س.حانه . . أى أن وعبه كله كان كرا فى فطرته 
للديئة المساسة . . 

وبدأت إشمرية الإنسان تكامح كدسراوتائر احتساضاق هده الأوس ده 

بدأ يفكر : كيف عفظ نفسه من المجوع . . والظمأ . . والحر . . والبرد . 
وسائر غوائل الط.ءة 

وبدأت الشاهدت تلفته إلى ألوان لذائذها:::.. وطعومها . . ومثافعها . . 

وندا بقارن بين قم الأشياء : أها أخصل لوا ءرد مله بالمنفعة واللذة ؟ 

وبدأت غرائزه تنمو . . . وتتشعل ... . واحتاجاته تتنوع وتتفرع . . . 

وبدأت محاربه تكثر » وداترة .معارفه تزدآد » ومحيط نشاطه الذهنى ستفيض », 
فهو دانم النظر فما حوله : موازنة » أو اسَتقراء »أو َلتَلاء أو تعليلاء . . ليدراك 
سر الانتفاع بالأشياء » ويوافى احتياجاته منها با بريد . . 

أى بدأ وعنه الذىكان ىكزا فى فطرة التدين «تسحب بالتدريج إلى الاتصال عاحوله 

ويدأت الكائنات الى كانت لاتحدثه إلاعن الله محدثهأيضا عن طعومها ولذائذهاومتعها 

وبدأ القلب الذى كان لا يطرب إلا عا تلقيه إليه الكائنات مرى تسبيم الله جل 
شأنة ؟ يطرب ا يذوق من طعوم أو يصدب من لذة . 

وبدأ ال كر الخالص لله يشوبه ذكر النافع الأرضية 

وبدأ نور الفطرة بزاحمه ظل الشهوات والهوى 

وكان ذلك هو سبيل الناس إلى الوثئية فى جميع صورها إلى اليوم . . . وأقدم 
جتمع حدثنا القرآن الكرم غن وثنيته هو تمع قوم نوح . . . وموعدنا المقال 
القادم فى كدفية نشوء هذه الوثنية وآثارها الاجماعية والنفس.ة وال الموفق . 


ا 


الع ره 
8 اليد #2 والحكسن والمعاش وما يتعاق ا لتجارة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ اد عبد الرحمن الينا 
(5) 
4 
باب المبى عن يدوع العرر 
أجسون ان 2 رذضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عايه وآله وس نهى 
د عن ام 
عن بم حَبّل الخبلة ‏ . 
؟ ح وعنه أيضاً قال : كان أهل الماعليةيبيكون لم الست بحل حب ؛ 


وحَبل حبلة تنتج الناقة ما فى بطنهاستم تحمل التي تنتجه”؟؟ » فنهام رسول الله 


صل الله عليه وآله سل عن ذاث : 


الغركر» وقال إن أهل الجاهاية كانوا ببتاعون ذلك الويم : يبتاع كن 
حبل المبلة » قنبى رسول الله حلى الله عليه وآله ول عن ذلا . 
ع عن ان عباس ركى الله عنهما- قال : مهى رسول الله صلى الله عليه 


ف 


5 5 2 قات : : 7 
واله وسم من 6 الغرر م( وشبسر حى 6 الغرر قال :٠‏ إن دن الغرر حر نه 


٠ الغرر : ماكان له ظاءر بغر ااشترى وباطن >هول‎ )١( 
٠ (؟) الله : جم حايل والماء فيه للميالفة‎ 

(4؛) أى تعيش امولودة حى تكبر ثم حمل . 

(ه) الشارف : الناقة السئة . 


(5) اخداريال الوق هذا المدرث + 
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5: 9 ١ 

الغاص”") ؛ وبدم القري الفية الات" ؛ وبيم البمير الشارد » وبيم الذرر مافى باون 
الأنعام و عم الغرر تراب المعادن 6 دهم الغرر مافى ضروع الانعام إلا يكيل . 
عليه وآله رغم عن شراء ماق طون الانعام حدى لضع 6 وءعن مم أ ف ضروعها 
5 يلول 6 وءعن شراء العيد وهوابق 6 وعن شراء المخاكم حى ف م( وءن شراء 
الصدقات حتى فيض ؛ وعن ضر به الغانص 

١‏ ح عن على رذى الله عنه قال : نمهى رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
عن 0 الضطر يبن 0 وءعن م الغرر 0 وءعن عم الغرة قبل أن 0 . 

4 ع عن عيك ا سن مس مود ركى أ ع4 قال 0 قال رسول د صلى اله عأيه 
وآله وس :لا تشتروا السمك فى الماء فإنهجر رب ك” 

ه - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 


. 62 0 
22 عن 6 الحهدى 4 دم الْعَرّرٌ 3 


(1) أن يبيم الفائس ف الماء ماسيخرجه قبل أن يعرف . 

(؟) الأبق : الحارب واليمير الشارد كالميد الآبق فى المت والعنى . | 
المر أو ا*راره . 

(:) أى أن بيع السمك ف الماء باطل لعدم العلى به والقدرة على تسليمه . 

)هه أن يقول اليائم للمشترى متك من هده الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة 5 


لفضيلة الأستاذ الشي تدا لى زهرة 
أستاذ العسريمة الإسلاءية بكاية الحقوق بجامعة القاهرة 

ذال أن تال + 

«يأها الذين آمنواكتب عليكر الصيام ما كتب على الذي من قبل امل تتقون 
أياما معدودات » فُن كان منكم عريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ؛ وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ لفن تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم إن 
كدتم تعدون ؛ شهر رمضان الذى أزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اللحدى 
والفرقان » من شهد منكم الشرر فليصمه ومن كان ءريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر » بريد الله بكم اليسر ولا ريد ككم العسيرير ولتكداوا العدة ولشكيروا على ماهدا كم 
واعلدكم تشكرون 4 : 

١‏ س هذه الآبات الكر عةاجتسفي«<< سوم ؛» وعينت زمانه ؛ وأشارت إلى 
أنه ليس زمانا طويلا يثقل ول اغوي بطو إفسرولا مطريقة ترهق. الجسم » ولكنه 
سر لاعس فيهء وفيهه شكر للنعمة » وهو يؤدى إلى التقوى » وهو مذب النفس 
من غير إرهاق » ويغذى الوجدان من غير هدم للبنيان . 

وفى الخجلة هذء الآنات الكرعة بينت القصد من الصوم » وبينت وقته » ولماذا 
اختير ذلك الوقت دون سواه ؛ ثم بينت الأعذار المسوغة للافطار » وهكذا . فهى م 
يقَول الناطقة جامعة مانعة » بينت الأحكام والغايات منها فى إيحاز بايغ هو سر 
الإتجاز » وإحكام دق.ق فية روعة البيان, , ٠‏ 

٠7‏ افد قرر الله سبحانه أن الصو 1 كين نراضة حكة ف الإبلام 6 كن عل 
الناس من قبل » فرضته عليهم الشرائع السماوبة » فق الهودية صوم ؛ ولعله فى الأصل 
كان كا هو لق اسريدة الاعساتر + رزلا اله قر نعود البوه النون وق الصرانة 
صوم كا لى الهودية ‏ ولا تزال أثارة منه الدوم . 

وافد ذكر التاريع فى الغابر »كا برى الناس فى الاضر أن الديانات التى لا يعرف 


أصلها السماوى وها صوم عتلف فى العف والشدة « وتقصد نه عند الكثير بن معن 


أهل ه_ذه الديانات تعذيث الجسم لتطهير الروح حاسبين أنه كلا ضءف ااغلاف 
المسهى تطتهر القهسم المنوى ف الآنسان 2 وهو الروح لهو حة.قة الانسانية واسم 
غلانها . وكلا رق الغلا تكشفت الحقيقة وتطهرت ؛ وقد كان ذلك عند الحنود . 
وما زال » وأخيارهم بحىء إلينا تترى . 

وقد كان عند الصريين صوم وقد أخذه عترم اليونان ثم الرومان . 

واءل الصوم عند أهل هذه الدديانات البائدة والباقية كان فى أله برجع إلى شرع 
سماوى ء ثم تغيرت أشكاله وأخذ هذه الألوان من التعذيب قوة وضعفا » وليس لأحد 
أن بنق بءث الرسل إلى هذه الأقوام فى القدم لأن من الرسل من لم يذكر الله سبحانه 
وتعالى أخبارثم كم قال تعالى : 2غ دنهم من قصصنا عليك ومنهوم دن 1 #قصصس 1 .نك ع«( 
وقد قال تعالى : 2 وإن دعن أمة إلا حلا قرأ نذر 6 . 

ل ذا الصوم ود شرع قّ الآسلام لتهذيب الروح دكن غير إرهاق لاحم ”م 
الصوم ومال بعك فرضية الصيام : 2 لمكم يدون 4 واقاك بعك فر ضرته وان رخص 
الأقطار 2غ بريد انه بكم السر ولا ا بكم العسر » م . ١‏ واعلكم تشكرون ١‏ 

فغابة الصوم وكرته ترية التقوى فى نفس لاون » وبعث الشكر لربه اللدى أنمم 
عله كل شىء 5 

. والصوم يرى فى النفس التهوى ؛ وذلك لآنه يتّحه بالنفس إلى أمواق علاثة كلها 
برف قمهأ التموى 3 

: أول ه_ده اموق : أن الوم تقوية لاروح ؟ ذلاك أن الإنسان قفه عنصران : 
عخور رو-ه هادي مشاراه ؤنه دغر الام ك2 6 والعخصر الشالى هر داهم ى صبواق 
شترك قه مع الح.وان : ؟ لشاحات الجسم من مأكل ومشمربت 0 ولذات 2 دن الطيعة 
الم.وانةفى الحاة الانسائية 0 والدذبس والإدراك والسهو والرقعة إلى العذويات ( وااعلو 
إلى الناهج الروحية كل هذا من الطبيعة الروحية » ولاشك أن فط النفس عن 
شهوات الإسم أمدا إسناول النبار كله قه س.طرة لاروح على الكسم 3 وتغاءب للعنهر 
اللائكى على العنصر ال.واتى ؛ وكلاكان ذلك بقدر معتدل ستطيعه الناس جيعاً فى 
عامة أحوالم وشئو مم كان التبذيب أعم » وتربة النعة الللكية شاملا ل كبر عدد من 
الناس ؟ ولذلك كان الصوم فى الإسلام رفيقاً سهلا ليعم تفعه كل الناس ».و كوق أسيات 
التقوى فى طاقة كل الناس . ش 


وثاق الأموو الى تؤدى إلى التقوى فى الصوم : أن الصوم عبادة مستمرة , تستمر 
كا قلنا ؟ ناء النهار فالعبد ستمر من طلوع الفحر إلى غروب ااشمس فى عبادة يذكر 
الله سبحانه وتعالى » وستشهر عظمته و بحس 2 فى رحمة ال وطاعته فكون فا كرا له 
ذلك اطرء الديد. من اللياة الرومية م وبالاستم رار عل ذلاك شير انلا غيسا أله فى 
الطاعة ارب العالمين ؛ كلا مسه الجوع أحس بعبادته , وكا أظاء العطش ذكر ريه , 
تبت التقوى فى قلبه بذ كر الداع وتذكر اهو لل العادة وأساس الطاعة”ء 
وهو الذى ينهى عن الفحشاء وااذكر ٠‏ ولذا قال تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفعشاء 
وللنكر وك كن الهأ كر مهد «وماكاتث اللناصى إلا فى خفلة عن ذ كل الله» وما عدي 
العاصى إذ ينحرف عن الطاءة » إلا وهو غافل عن ذكر الله . 


ومن أجل أن السائم فى عبادة مستمرة طول اليوم نهى النى صلى الله عليه وسلم 
عن الرفث واافسوق فى القول ٠‏ واعتير ذلك فى نوم الصوم أشد من سائر الأيام ؛ لأنه 
نشسد العيادة , م بفسد الكلام الصلاة » وقد قال عليه الام : « إذا كان .وم صوم 
أحدك ذلا رفث ولايفسق » وقد روي“ اتتخلرى أن رسول اله صلى ال عليه وسلم 
قال : « من لم يدع قول الزور وااءملل به وَاطهلٍ ( أى السفه ) فليس لله حاجة فى أن 
دع شبرابه وطعامة » . 

اكد الأمه ر : أن الضوم فحه تقوية للارادة الإنسائية » وتغليب لامقل على 
الثمرهوة ؛ فإن الأهواء على الى ردى الا فئان وكتقدع فاه » وإن شهوات اسم ولداته 
هى التى تدفعه مو المعاصى عندما تنحرف وتشتد وتقوى » فإذا 3 فيا + د هيار 
عمله على هواهء ؛ وإراديه على شرووته . 1 

والصوم يقوى الإرادة ويفطم الإنسان عن أهوائه ؛ لأنه إستمر نوما مستدراً 
شهوات المسم غير ملتفت إلما فتقوى إرادته » وتشتد عزمته » وكون مالكا لزمام 
نفسه ؛ 0 التقوى والعمل على الطاعة مدنف غسير معوق من معوقات 
الفتووة بو اطنوين.... 0 

والصوم فيه عزاء نفسى للفقير لأنه بدى أن المال الذى عكدّن الغنى من إشباع شووات 
الحسم ولذاته ثى' عكن الاستغناء عنه إذا تغلب المرء على تلاك الشهوات أو م: ساطان! 
والصوم صورة واتحة من ذلك السلطان . 

-. والصوم فى الإسلام م قلنا >كون فى أيام معدودات ذكرها أولا مماة , * 


م 
ذكرها ثانا ميينة وقد 5 ر أنها شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . 


العدد السانع ١ ١6‏ [أسروة السنة الثانية يوس 


ولذا كنك افر فى قير رمفان + 

والجواب.عن ذلك قد أشار إليه القرآن فد قال تعالى « هر رمضان الذى أنزل 
فه القرآن هدى للناس؛ وبينات من الحدى والفرقان ثُن شهد م اشير قليصمه » 
فذكر ذلك الشهر البارك مةرونا بذلك الوصف الذى رفعه » والشرف الإضافى الذى 
أضفاه المولى القدير عليه يكون أول نزول القرآن الكرس كان فيه وفيه ليلة القدر الى 
كان فها أول الوحىالحمدى ؛ والقران الكريم سحلهذه الشريعة ؛ وححة هذا الدين , 
ومعجزة الرسول الأمين » ولذا قال تعالى: « إنا أتزلناء فى ليلة القدر » وما أدراك مالللة 


.لقدر 3 اللة الهدر حير دن ألف مور 0 تمل الملا كه والروح فما بإذن بعد من “كل 


0 5 سلام ى حدق مطلع الفدر 6 

فرءضان فى كل عام هو ذ كرى الندوة الأولى والرسالة اللحمدية » قد اختاره المولى 
تمدير لرّل فيه وحى السماء إلى الأرض ؛ ففيه كان أول نزول القرآن » وقد اختارء 
عا له وال كا ليرتفع فيه الروح الإنسان من الارش إلى الماء بالا ملاع من 
'اشهوات الخسمية » واللاذ اليدتية والضاج الأرْضية زا سراد فمها الإندان مع 5 
الموان . ولقد وضح ذلك اللمءنى ندر الداءن الرازى ف تفسيره , ققد قال : « اعلم أنه 
تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة كن املاطف اتخصيص » وذلك هو أن الله 
سيحانة خصه بأعظم آنات الر بو بي ويوقو. لذو أنزلرفراله رارع فلا معد أيضا مخصسه 


متحلية أبدا ير علما الادتماء والاءتحاب إلا أن العلائق الشر د 3 ما أهة دن ظهورها . 


ف الأرواح الدشرية 2 والسوم أقوى الأسنات فى إزالة العلائق الدشر ؛ بع ولهدا قال 
عليه الصلاة وااسلام : لولا أن الشياطين محومون عل ولوب ى آدم لنظروا إلى فبكيتث 
السموات؛ : فثدت أن بين الصوموبين وول القرآن مناس.ة عظمة ل فلماكان وذأ ااشهر 
عتصا رول اله أن ؛ وحب أن ون عتها بالضوم («( 

ه - وقد كان فى رمضان ذكريات إسلامية أخرى فا اعم الإسلام ؛ وصارت 
كانه هى العاءا, فى رغضان كانت غْرْوة ندر الكيرى القى كانت أول انتصار لاق على 
وما كان للاسلام صولة 3 ودن بعدهأ تكو نت الدولة الاسلامية لجع الشرك « وارد 
كد امش ركيق 2«( ولسدوس اأسلاكن » وهدى الضالين ( 


وفى رمضان كان الفتح المبين » فنى رمضان فتم الله على المسامين مكة الكرمة » 


العدد اأساع ١5‏ اأسادون أاسئة الثانة .٠غ‏ 


تحرج ان الآمق + اووكل. رسورك ان صلى الله عليه وسلم مكة فى جيش الله الظفر 
وحند اه القوى + واعن خط الأصنام ؛ وطهر من رجسها البيت الحرام ؛ 

تلك هى ذكز يات ذلك الشهر اابارك » وقد كتب على الممين أن عيوها بسوم 
تتطهر فا الأنفس » وتتهذب الأرو اح » وتحو عن منازل الادة » وتملو فى معراج 
القدسية ؛ وليدركوا ماضممالغار ويعرفوا به ماهم عليه فى الحاضر ؛ فيماموا أن الأهواء 
هى الى نكست ( والقهوات هى الى أبعد6م عن مناط عزثم » ومفاحر ماضهم ١‏ 

5 كتب الله سبحانه وتعالى على السلمين الصوم فى رمضان » وفرضه علبهم 
فريضة محكة » وأن فوا عن كل شهوات البطن والفرج من طلوع الفحر إلى غروب 
الشمس » ثم يتناولوا من بعد المباحات <ق يروا الخبط الأبيض من الل.ط الأسود 
مق الشجر.. 
وسستدىء الصيام من وقت رؤية هلال رمضان »م قال تعالى : « أن شد من الشهر 
فليصمه 6 ولا .صح أن يعحلوا الصيام بوم أو بومين إلا أن ,صادف ذلك نفلا قد 
اعتادوا صومه . 

ولس الصوم فى الإسلام تعذيبا للحم » ولا إرهاقا للنفوس 6 قلنا » واسكنه 
هذيب للنفوس وتقوية لما بالكف عن ملاة اسم أمدا غير طويل ! مادام ستطيع 
ذلك من غر إحهاد ولا مشقة :ومن غير نإعتات ,_ولذلك رخص فى الافطار فى 
الأحوال الى يقترن فبها الصوم عشقة شديدة لا تقوى معها الأجسام على امال السوم 
من غير إرهاق . 

: واقد رخص الافطار لثلاتث طوائف‎  / 

الطائفة الأولى : من كانو اعلى سفر ‏ فقد أيح من يكون مسافرا أن يفطر » وقد 
ورد الاص القرآنى ذلك وقد أفطر اأنى غَبى الله عليه وسلم فى.رءضان عند الفتح , 
وذلك بعد أن صام فترة حاكاء تمن معه فصاموا مثله » فيل له صلى الله عليه وسلم:« إن 
الناس قد شق علمهم الصيام ؛ وإعا ,نظرون م فعات , قدعا دسم من ماء بعد العهر. 

وقد احتلف الفقهاء فى جواز الصيام فى السفر وأفضايءته ؛ ذقال الظاهرية وبعض 
الإمامية إن الصيام فى السفر لا وز عن الفرض » بل يكون تطوعا » وعل المسافر 
عدة من أيام أخر ؛ لأن السافر فى أيام رمضان سقط عنه الفرض فنها ؛ واافرض علده 


ش فى أيام 0 : ولوحود نصوص قد يفيد ظاهرها هذا . 


الأعدد السابع ١‏ الصوم السنة الثائية اغ+ 


وقال الآ ون إن المسافر له أن مقطر وَأ «صوم ؛ (إن صام وقد أح.ا القن 
سرحا نه وتعالى حب أن َك رخسه "ما و أن الى عزاعه . 

وقال مهم إن الافضل أن بصوم إن كات عدر ص السيام دن غير مشهة ) وإلى 
عيك هذا النظر فى أرأننا 0 فإن السفر الأن التصور له الصوم دن غير مشمة 0 لتوائر 
أسباب الراة للمسافرين ؛ ولا أرى الإلزام بالصوم حبث لا مشقة قى السفر ٠‏ لأن ذلك 
يكون مصادمة لانص ٠»‏ ويكون معارضة لرخصة الله الى رخصهاء وما كان اؤمن 
ولا مؤمنة أن فى فى أعس مما الف الاص ؛ وألى يكون-اتدين أن مطل رخصة 
الله لعاده : 
هو لأرض الذدى كرون عه الصوم عثمة شد بده فوق اأعتاد 6 أو كلت أن الصوم ربد 


وعم ذلك بإخبار أهك الخ كن المسلين الثقات . ٠‏ 
وبلحق بالمرضى من حيث التعرض للخطر المششمى بالهوم الرضع وا ط.لى ؛ ققد 

قال النى صلى الله عليه وسلم : « إن الله وصمْعن"السافر الصوم وشطر الصلاة ؛' 
وعن اطبلى والرضع الصوم » 

وإن هذه الطائفة والطائفة التى سيقتها علوم إذا أفطروا أن .صوموا فى أيام و 
هدر ماأفطروا ؛ وهذا لصرع قوله تعالى : « فن كان 2 حيظا أو عل عفن لعلدة 
من أيام أخر » وليس علمم فدية ولا كفارة . 

الطائفة الثالثة : حم الذذين بشق علبهم الصوم ولا يستطيعونه إلا بأقصى الهد ؛ 
ولا أمل لحم فى أيام إستطيعون فيها ارض عزمن لا رجى برؤه » أو لشيخوخة متقدمة 
الى مدا القدرة ؛ وهؤلاء ل الإفطار على فدبة يؤدونما وعى طعام مسكين ؟ وهذا 
قوله تعالى : « وعلى الذرن يطيقونه فدية طعام .سكين » | ظ 

فإن الإطاقة هى عدم القدرة على الفعل إلا يذل أقصى الطاقة , أى أله لا بعل 
الفعل إلا.عشقة شديدة ء .وها تفسير الراغب الأصفهاى امنى. الطاقة ققد قال :. 
الطافة اسم لمقدار ما يمكن للانسان أن يفعله عشقة , وذلك تشييه بالطوق الحيط: 
بالثىء ٠‏ ققوله تعالى :اما لا طافة لا َه »أى ما صمي علينا مزاولته وايس ممناه 
لا تحملنا مالا قدرة لنا به... وقد يعبر بالطاقة عن نق القدرة » وقوله تعالى , 
؟») 


العدد السايع م١‏ السامون السنة الثاية ؟5ع> 


وعلى الذين يطرةونه فدية طعام مسكين » ظاهره يقدضى أن المطيق يازمه فدية أفطر 
أو / يشطر لكن أجمعوا أنه لا يلزمه إلا مع شرط آخر 

واقد دمرحت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين بأن هذا المزء من الآءة 
الكرعة موطوعه الذين لا ستطيءون الصوم إلا عشمة شديدة , ولارجاء م فى قدرة 
فى أيام مستقبلة »قد جاء فى تفسير ابن كثير ما نصه : (عن عكرمة عن ابن عباس 
'زلت هذه الآنة « وعلى الذدن يطيعونه قدية طعام مسكين ») فى الشيخ الكبير الذى 
لا يطيق الصوم ) وإذا كان من فى هذه الحال وهو أنه لا ستطيع الصوم إلا عشقة 
كير ة ‏ لاعلك مالا يفدى به ء فإن اللهغفور رحم ؛ لأنه إذاكان قد أسقط فريضة 
الصوم لعحزه ؛ فإنه أولى أن سقط عنه فريضة الصدقة لفقره وتجزه 

م ل وتبين من هذا أن الذين يشق علوم الصوم من الرضى واازمنى » وذوى 
. الهرم » والحوامل والمراضع , قسمان قسم برجى أن يدر فى ااستقيل » وهذا عليه 
القضاء فى أيام أخر ؛ ولا فدية عليه كسم لا تيجٍى له مقدرة فى المستقبل » وأولئك 
ثم الزمنى وذوو الحرم » وهؤلاء علمهم الفدية وهى إطعام مسكين ع نكل نوم » وإن 
لم يكن عنده مال يفضل عن حاجتهم فلله عَفَوَ غفور . 

ولمكن هناك أحوالا فردية خاصّة بكون االشخص فى هد شديد من غير مرض 
ولاسفر . ولا مسوغ للافطار من السوغات العامة كأن يصوم شخص من غير سحور 
ثم يصير فى حال جهد يتعذر أو يتعسر من إعام الصوم . فهل له أن يفطر ؟ أجع العلماء 
على أن له أن يفطر » على أن بِعَغى فى أدام أخر » وهذه حال شخصية لا مجمعها قاعدة , 
فلا يصح أن يقال إن العال الذين يتمومون بحهد لم أن يفطروا » أو طلبة العم 
الذين يؤدون الامتحان لهم أن .فطروا . لا يقال ذلك كقاعدة: ولكن يقال من كان 
فى مشهة شديدة » ولا 0 له على الاستمرار فى الصوم , وعم ذلك من نفسه علم 
اليمين فله أن يشطر . والأعر فى ذلك إلى ضميره .واه محاسيه على ما ,فعل إن خيرآ 
نفير ٠‏ وإن شرا فشر » فإن غالط نفسه وحسه والناس فلله به عليم » ويستوى 
فى هذه الحال العامل فى عمل شاق وغيره فالعيرة بالحال الشخصية الى لا يسيطر 
علما إلا الوحدان . 

ه- ويلاحظ أن الشقات هى المشقات الجسمية » ول يؤر عت أحد من 
الصحابة والتابعين أو الانمة الحتهدين ما سموه للشمات أو الأعذار الفكرية » كالذى 


العدد السابع بها السوم السنة الثانة مع 


بدعى أن الصوم عوق عن التفكير » أو ببطى* الفهم » وعلى ذلك الزعم ,سوغ الطاية 
الذين يؤدون الامتحان أن يغطروا . 

إن السوم لا يعوق قط عن التفكير » بل إن الأثور أنه برلى فى القاب صفاء يدقعه 
إلى التأمل والفكر الستقم واذللة كان نك اأسوفية ومن يسح امبحهم التصفية 
تفوسهم وإعلاء مدا ركهم . 

وما يظنه بعض الناس من ألهم لا يشكرون تفكيراً مستقما فى أثناء الصوم فذلاك 
وهم من أوهامهم سرى إليهم من شيوع تلك الفكدر الخطثة أو الخاطثة بينهم » 
فشيوعها هو الذى أوجد تلك الحال النفسية فهم ٠‏ فهم الذين أفسدوا تشكير هم ءلم 
كن الوم هو السدب فى تعويق فهمهم »5 شاع بين الناس أن الصوم يضيق معه الخلق 
وحمل الصائم سريع الغضب فتلك أيضًا من وه, الناس السيطر » فإن الصوم يصئى 
النفس من أدرانه! ومن كان فى هياج مستمر فهو من تسلط الوه ؛ والأوهام قد 
تسيطر قتكون كالحقائق . والعيب حينئذ فى الأشخاص وعدم فهعهم حتيقة الصوم 
لامن الصوم ؛ إذهو برىء ما بد و*مون » وهكناا يض !لناس أنفسوم بأوهام .ءيشون 
محت ظلها » فيفسد إدرا كهم اءنى العبادة فتشاق 91/4 أو /كوان مهم ما ينافى حقيةتها 
ودنسيون ما ذم إلما وهى متها راء . 

٠‏ ل ولقد حدث فى العام الاضى أن شرق المَيحْ ف كلام" ذى مقام رسمى فى 
الدين يستفاد منه أن من يقوم عمل عقلى شاق له أن ,فطر » وكان الطلية فى الامتحان 


ومن نرج لم يفطر » ومن كان على ثقة من أقوال الرسين أفطر » وتفاقم الأعس بين 
الشياب ؛ فسارعنا إلى الذباع وألقينا من فوق منير الإذاعة أن هذه الرخصة ما أتزل 
الله مها من سلطان » وأن على طلاب العلى أن يستعينوا بالصوم على حسن الإجابة » وأن 
يعاموا أن استقامة الفكر من استقامة القلى والوحدان » وسلامة التفكير من طهازة 
الضمير » وأن العلل نور لا يضىء قلباً غشدّته لاعصية » وليستمينوا بلله » ولا يطفثوا نور 
العلم نانتهاك حرمات الله » ولتيمنوا بأن امتحائهم صادف رمضان فهى هدية الله إلموم 
فعليهم أن يقيلوها ولا بردوها ؛ وهو شور ميءون ؛ فنشروا أمها الطلاب أنفسكم سمئة 
وصوموه واعتمدوا على الله ؛ واعماوا وقوطوا الأمر إلة إنه يصير بالعياد . 

١١‏ - وقبل أن عتم الوضوع ننيه إلى أمور أولها ‏ من أفطر عامداً متعمداً 


ذعليه عند أفى <نيفة وأحاءه كفارة الصوم الكبرى وهى عتق رقية , فإن لم مجد 


قصيام ستين بوماء إنلم عد فإطعام مك هن مسكي ئ ؛ وقال أحمد والشائى إن هذه 
|| مكقارة خاصة كن جامع 6 رمضان 3 0 من أفطر غير ذلاك الاثم عل 4 8 يغام 
ف تيدا . فاق اذاه كلها عليه القضاء . 


ابا عت أن من أكل أو 5-2 ناسا قعله أن لم صومهء ولا قضاء عله , 
لقوله صى الله عليه وسل فما رواء أنو هريرة : « إذا أكل أحدى أو شيرب ناسيا فليم 
صومه ؛ فإعا أطعمة الله وسقاه » ولقوله عليه السلام : « رفع عن أمى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ع . 

ثالنها ‏ أن من أخطأ فتناول مفطراً كن أكل بعد الفجر ظاناً أنه لم يطلع , 
وكن شبق الماء إلى حلقه فدخل إلى جوفه غير عامد ولا قاصد » قد قال أبو حدفة 
وأسحابه إنه يفطر ؛ لأنه لم برد نص صريم بإمضاء صومه واعتباره » فبق على أصلل 
القاعدة الشرعية » وقال أحمد والشافعى لا يفطر ورتم صومه ولا قضاء , لأن الخطأ 
والنسيان قد رفعا عن هذه الأمة ٠‏ ولام وَأئخِذة إلا عا تعمدته القلوب » وما كسلته . 

رابعها ‏ أن دخول الاء من اللسام من عير قصد لا ,فطر كن إستحم » فتتشرب 
مسامه بعض الاء » ويظهر الأثر قىاذهات ظمئفىؤإنه لا يفطر 

- وهنا استطرد أَبوْلدء مومعو اجر الأثوية بالمةن حت اطلد أو فى 
العرق أو فى العضل أهى مفطرة ؟ إنه من البداهة أنه لا نض من صاحب الشرع قيهء 
ولانص عن أعة الاجتباد فيه إلااما روى من دول الاء من .عض اطراح ٠‏ وهذا 

ذىء غير الحةن ؛ لأن المقن إدخال م.: ن السام عمد ومقصد . ذه لى سمرى 
عله حم العامد ؟ . 


وإن الذى سدو لى ادى الرأى أنه إن كان الحمن فيه غذاء إستفد منه الحنهم تغذية 
كاهمن المقموية وإنمها تقطر لاعوالة :. لكيه عَذْلء ود محقق فيه مدق الإفطار من كل الودوه 
وإن كان الحقن اتنقية الجسم من الرائم ؛ أو لتنشيط أعضاء خاملة من غير غذاء 
فإمها نكون مر مقطرة ؛َ لعدم عفق مدى الإفطار مما 5 وإلى قّ هذا م أعتمد إلا على 
هذه القضية انوت فى إلى اعتبار الغذى من الأمصال مفطرن؟ وهذا فى ءرتية البدهيات 
والقاعدة الثائية هى الشتقة من القرآن الكريم فى قوله تعالى : د ما جءعل عليسكم 0 


الدن دن حرج ) وذوله تعالى > ( ريد أله م السر ولا ريد بكم العسر ) وقد دنا 


عل هده القاعدة أل من عدن عصل علاحدى للا غدذاء نه إلا دفطر بالحمن ( وإن ذلك 
بلا شك بد ذل فى صموف الصا عين المركى الذرن لا ستغنون قط عن الحةن العلادى 
اللذى بوجب الطب علمهم أن باخذوء للا ومبارا , 

ودا رأى اوكا جا ( والأشر لا لص 1 عه )6 إعا المتوى نه لد فك مدن ب الدين 
ومعناه 2 وهدن قواعده العامة القى حاء 55 ألم رآن 2( ا 0 

)0 م دءل عليكم في الدن دن ن <دج («( الله سعدا نه وتعالى 7 بالسواب 5 

عزاء الفمير ' وهو ط.ءط النمس 0 وهو 5 النهمة ٠)‏ ذهل همه الناس ذلاك 0 5 
هل فهموا أن الله شرعه عيش الفمير والغنى عيشه ة واحدة طول ا نهار وطر فا من 
الآ ل 3 دى - 0 الروءى 0 والعلو التفسى 3 وَأن الناس سواء ل وأن الالدائد 

أمد وحدنا |1 ماس شارون ىق فى رمضان قّ إعداد مطارف ف العدشن وملاذ الطعام 
ويغالون قّ ذلاك مغالاة ترمض تمس الفمير 2 وم معده الغئى 0 ويتعلب شور القع 
إلى شور طعام وشراب ٠»‏ إلا أن ذلك بون ايلا :دل أن يكون ارا ٠‏ فأين التحرد 
الأروحى فى ذلك ؟ أعد وحدنا امنا امون اانهار كلة قّ رمصان ححَىَّ إذا استفاقوا من 
نومهم أخذوا يسلون أنفسهم بإعداد ألوان الظمام والاستمتاع بإعداذها , حى إذا أذن 
تشفكن ون فى التهار لإعداده ٠‏ وفى الال لالتهامه ؛ م بقضون بقية الال فى مساءرات 
ياو قمها القارىء كتاب الله أحسانا وثم عئة لاهون بأخاديت ترص دق كرانات 
الناس ء وهى الفبية التى بأكل قا المسلم لم أخنه حيا . وإن أنستوا إلى القارى* 
فلكي ستمتءوا باللدن والغناء » لا لعتيروا عواعظ الكتاب الميين . 

إن رمضان فى حفيقته الشرعية صيام بالنهار وقيام بالليل ما استطاع المؤءن إلى 
ذلك » ولقدكان النى صلى الله عليه وسلم ,مكف فى العشر الأخيرة منه قياما يق 
التدرد الروحى فه ( وليفهم الناس دق الفهم معايه 5 والسكن تغير الئاس ادوم إلى 
ما ترى وهكذا صارت كل العيادات مظاهر وألوانا » تركنا فنها الموهر واطققة ' 
ولا <ول ولا قوة إلا نأف . .© 


عو يق د 


هه 
فنظكم لكك والإدارة والاضنضيا والمال 
للاستاذ الدكتو وعد أن العربى 
0 


قلنا فى مقالنا السابق : إن تنظم العام الإسلاى » وجعثمله » وتدعيم "كاله اع 
كل عدوان عليه » ومحرير كل بقعة فيه من ربقة الاستميار الأجنى » ومن ربقة الفمر 
والجهل فى داخله » هذا التنظم لا يتحقق بالكنى ؛ ولا بتبادل التواجد والتحسر على 
بد غار بقيت أطلاله ؛ وعلى رخاء باسقّعفت ١‏ ثاره » وكر امة قومية أهدرها 
الغاصيون ؛ وحرية ذردية عيث يها من.لا صضتجى/كرامة الإنسان . هذا التنظيم إعا 
0-0 سل إيحانى » وجهاز حكوى . برسم القطط المشتركة » ويددروسائل تتفذهاء 
وعد الأداة” اللازمة لهذا التنفيذ . 

وقلنا إن هذا التنظيم الإباق “وم على دعامةكن 

. الأعامة الأولى : : دستور >لى لكل دولة من الدول الإسلامية » مستقلة‎ - ١ 
أو فى طريقها إلى الاستملال » دستور يلتم ميادىء الإسلام الكلية ومختلف فى تفصيلانه‎ 
من بلد إلى يلد نيعا لمقتضيات البيئة » ومستوى الثقافة فىكل شعب » وظروفه الحلية‎ 
الخاصة . على أن يتسع هذا الدستور الى للتعديل المتعاقب  ودانما على ضوء مبادئء‎ 
الإسلام الكلة بحسب تطور ملابسات, البيئة » وارتماء اللستوى الثقافى » واتتقال‎ 
ْ الحياة المحلية من دور بدانى إلى دور تتيى . ء:‎ 

؟ ب الدعامة الثانية : دستور حكو ى للعالم الإسلائى الشامل لهذه الدول الفرعية ؛ 
يقتصر نطاقه على تنظيم تعاونها وتكافلها فى أءرين : فى الشئون الاقتصادية أولا ,2 
وفى الشئون الخار حية والدفاعية انا , شم إعداد أداة التنفيذ لهذين الاختصاصين 2 
وإعداد وسائله المادية الى تضطلع بتدبيرها الجهود الشتركة للدول الإسلامية . - 

وم و5 ضع هذا الدستور وارتضته الأم الاسلامية جما وأعدت أداته التنفيذية » 


ود برت الوسائل المادية لتنفيذه » أدى للعالم كله أجل خدمة تنهذه من الانغهيار الذى 2 


العدد السابع مم الدستور الاسلاتى السنة الثانة /اع>ى 


هدده » وعلى الأخص من وجهتين : من وجهة توازن القوى العالمءة » ومن الوجهة 
الاقتصادية فى رفع مستوى العيشة لأ كبر مموعة من الشير عتد أقالعها من الحيط 
الهادى إلى الحيط الاطلتطى . 
ا 

وإذن فدراستنا المتتابعة فى هذه السلسلة إمما تنصب على حاولة رسم صورة 
##ريدية لهذين الدستورين فى خطوطهما الرئيسية 

ولنبدا بالدعامة الأولى : الدستور الإسلائى الى : | 

من طلائع التوفيق الى تؤذن بهرب باوغ الأمنية الى ميش فى قاب كل مسلم أى 
عند ما شمرعت فى وضع الخطوط الرئيسية لما يحب أن يكون عليه دستور إسلاتى على » 
ظفرت بالحصول على نسخة من مششروع الدستور البا كستائى ٠‏ وهو فى الواقع :#رير 
الجنة التى عهد إلمها وضع هذا الدستور » أى أنه مموعة توصيات هذه الاحنة » صيغت 
فى فصول ومواد متتالية . واسكنه ليس تجرد توصيات نظرية » بل هو برنامج دستورى 
شامل لا_كليات والطهزئيات عى السواء . ٠‏ 

وهو وإن كان دستورا أ عاديا اونمقدة لجدوعة الأقالم 1 تتأاف منها دولة 
اليا كدان عالاء والأقالم الإسلامية التى وف تنذميج فيها مستقبلاء إلا إنى لازات 
أعتيره من وحهة ة نظرالعالم الإسلائى , وعى الوحهة الى 0 فى هذه الدراسة ب 
وستورا علا لإحدى الأم الإسلامية اللكبرى : آلأمة اليا كستانة . 

عكفت طويلا على دراسة هذا المشروع © وانتهيت مَنْ هد الدراسة إلى الاقتناع بأن 
هذا المشروع الدستورى قرب من الثل الأعلى الذى أنشده لدستور أمة إسلامية . ذلك 
لأنه الترزم الخطوط الرئيسية التى فرضها الإسلام - القرآن والسسّئة ‏ ثم راعى 
فى التفصيل والتطبيق مقتضيات هذا العصر . وحقت علينا أن عله - من حيث البادى* 
الكلية ‏ أعوذجاً للدساتير الإسلامية الحلية . 

يتحلى ذلك لأول وهلة فى المادة الأولى التى تحدد الأهداف الى التَرْمت الدولة 
اليا كستائية بتحقيقها , كا يتحلى فى المادة الثاية الق ترسم المبادى* الأساسية الى تقوم 
علمها سياسة الدولة . وفى سساق هذا التسحيل للا" هداف والمادى' رهم م المشر وع خير 
صورة لخقوق الأفراد والجاعة على الدولة » وهى ما تسميه الدساتير الغربية « الريات 
العامة ع ٠‏ ولكن التصوير البا كستانى لهذ المقوق والحريات قد بام من التعحق 
والإحاطة مالم يباغه دستور غرفى . وفى ذلك البرهان الحاسم ‏ وإن كذا فى غنى 
عن الدليل ‏ طلى أن الإسلام إذا فهمه أهله حق الفهم استطاعوا أن إستخرجوا منه 
خير نظام حكوى تقصر دونه عقلية النشر 


اماي 


5 
١ 2 
4 0 


العدد السا لع غ؟ المسلمون السنة الثانة مغ > 


تقول المادة الأولى فى مطلءها : 


« لما كانت السيادة على العالم كله لله القدر وحده ؛ وكانت ااسلطة الى من" م 


سيحانه وتعالى على دولة الما كتان ع ن طريق شعبها لتستسملها فى الحدود الق رسها 


ا 


دل" شأنه يهى أغانة مكاديرة + 
« فهذه الجعية التأسيسية » الى مثل شعب با كستان ٠‏ قد اعتزمت وطع دستور 
لدولة اليا كستان المستقلة ذات السيادة » طيمًا للاأهداف الآتة : 
« تستعمل الدو لة سلطانه! واختصاصاتها بواسطة #لى الشعي الختارن 
( لعزم الدولة فى استعالها لمذا السلطان مبادئ* الدعراطية واكرية وال دأواة 
والتسامح والعدالة الاحماعية م رسعها الإسلام » 
ونب معى كد 12 « السيادة »6 ( السمادة ََ وحده )» -- 7 15 هدا التصوور 
الإسلائى الجديد لفكرة الم دادة ؛ بل قل هذا التصوير الإسلاى القدم الذى نسيناء » 
قأصرحنا ملع الس.ادة » وما بينساب قرا من م«عالى الطفيان وال م المطلق على أذ را 
اليقي دل لهم رقابنا ؛ ونلغى من أجاهم عفولنا: + 
السيادة فى الإسلام لله وحده ء البجح< ايمس واء أمام هذا السد الواحد الأحدء 
فلا استعلاء لخلوق على مخلوق ٠‏ ؤلا.امتباز لمم على قوم ع الو لد ء أو المخصب ء 
أى القوة + أو الثرزة . 
نظريات السيادة الى ملاعها فلاسِمّة الغرب مئات اللدات » وصاغ فنها فقهاء الغرب 
غشرات الذاهس» كلها #اضاءل امام هذا التصوير الإسلائى » ولا تدائيه فى بساطته 
ووضوحه ء وفى سمو أهدافه » وفى عميق 5 ثاره ؛ على تسكييف مصائر النشر 
3 انتمل معى إلى متابعة هذا التصدور استخاص منه بعض معائيه 


اك هو أن هذه السيادة قد من الله . مها على دولة ااء 3 ستان » فعى إذن 


0 زعمة لستوجب شار المنهم 7 وتسكر الذعمة ك الإسلام «تصرف إلى العيام علما خسن 
فيفك لاسرال وحسدن لد بير 4 فالس.ادة ون هذا مدن النداية لوحوبت حسن الاستهيال 1 


ومعنى 'نان هو أن هذه السيادة التى من الله بها على دولة بأكستان إنما من لما 
على « الدولة » لا على قئة مء.نة ٠‏ ولا على فرد معين ٠»‏ وفى هذا قضاء على النظرية 
التروقراطية فى تفسير السيادة ٠‏ التى كانت تذهي فى تصوير السادة كأما هى وحى 
أزل من اذا لق سبحانه وتعالى على فرد اصطفاه من خلقه . تلاك النظرية الق سطرت 
علق اللشقكن الأوروق طوال القرون الوسطى وما تلاها من العصور إلى حين انفحار 
الثورة الفرتسية ؛: بل لا زالت أطلال هذا التفكير ماثلة فى عض ألفاظ جوفاء 


العدد السابع ١‏ الدستور الاسلاائى السنة الثانية وع> 


التدويج الر تطالى إلى ادوم : 

ومعنى ثالث هو أن هذه السيادة ود أنعم الله مم على دولة اباكنتان «وعن طرق 
على الشعس الختارين » . وفى هذا شير تصوير للفسكرة النيابة » وخير تطبيق عملى 
لآة الخدووى..: ش 

ومعنى رابع نشتقه من ظروف الباكستان الخاصة » هو أن أعمة السيادة الى 
أنم الله ها على دولة الما كستان هى تعمة ٠زدوحة‏ » ولذلاك كانت حدرة بالتتونه 
والتسديل : فقد ليث أهل الياكستان قروناً متعاقبة كالأون أشد الكفاح فى.سبيل 
استخلاص كانم وإتقاذ ديهم من كيد المستعمرين وعدوان المعتدين » حتى جاءثم 
نلصر ألله , كيم لهم فى دولة عزرة الخانب لا صيادة قمهأ إلا لله وحيده . و إذ 
شكرة ن الله على هذه النعمة سيزيدهم من ذضله ء فيرد إلى نطاق دولهم ما زاك من 
أقالعها منيوذاً فى العراء . ش 

عد عي بيد 

ثم عضى المادة الأولى فى تعرين واجبات الدولة مو الرعية » فتهرر : 

واجب الدولة تمكين المسامين من.تنظم حياتمم ومعاشهم - فى النطاق الفردى 
والجاعى - عا يطابق تعالم الإسلام وفرائضّه © رسمها الهرَآن والسنة » . 

« واحب الدولة تممكين الأقلات من ممارسة شماكر أديائهم وتنمية ثقافامم 
قّ حبر بة نامة »6 . 

« تكفل الدولة الحقوق الأساس.ة من المساواة فى المركز وفى تكافؤ الفرص 
وأمام القانون » والعدالة الاجِمّاءية والاقتصادية والسياسيه » وحرية الفسكر والتعبير 
والاعتهاد وااعيادة والاجماع .كل هذا فى حدود العانون والآداب العامة » . 

تتخذ الدولة التدابير اللازمة خاية مصائل الأقامات المتمروعة ٠‏ والطيقات 
المتأخر المكضفدةة > .. 

هنا رعسم الدسدتور ايا كيتان فق أوجز عبارة صورهة حية لواجب الدولة الاسلامية 
بحو رعاتها . أما المسامون منهم فترىء لهم نظاما فى معيشتهم الفردية والاجماعية 
متدى بتعالم الاسلام وفرائض الاسلام دن تعاون وترا<م وتكافل .ومن العمل 


الحاد الصادق فى تعمير الأرض واستخلال ما أودع الله فها :من خيرات وموارد , 


العدد السايع ب السامدون السنة الثانة ٠.‏ م>- 
)290000000950000 


ومن إعداد العدة ذاية الأوطان والذود عن حياضها » ومن تغليب المصلحة العامة 
على الشهوات الفردية وأما الأقليات غير المسلهة فلمارسوا شعائر أديائهم ولعملوا 
على تنمية ثقافانهم فى حرية تامة تكفلها للم الدولة . بل لقد نص الدستور الاكستاق 
فى موضع آخر ( المادة ١؟‏ والمادة ١و‏ ) ل جواة ول المواطن اليا كستاى غير المسم 
أعلى منصب فى الدولة ؛ منصب الوزارة » سواء فى الحكومة الامحادية أو فى 
حكوفات الولاياتة.» 


م مدصت المادة ف لحيل + ريات العامة الى عندت سميج .لها الدساتير الغرنة 
دن حدر به 3 الفكر والتعبير والاعتماد والعيادة والاجماع . ول 54 ن محربة الغرب انق 
أن هذه الخر بيات ل نكو 2 وزن ولا حدوى إذا ا تسكفلها فرائض إمحاية لتم 
بها الدولة . أولى هذه الفرائض هى فيق المساواة بين المواطنين جيماً » ولكن على 
عكين ١‏ كر الدسائر الغربية الى لم ت#ءن إلا بالنص على المساواة القانونة علنى 
الدستور الباكدثاى اذا بإأنص على المساواة فى تكافؤٌ الفرص » إذ ما تكون 
قمة ة المساواة أمام المضاء وأمام أحكام الهانون إذا اتعدوت المساواة سن الئاس فق 
فرص سين حالم واإصلوح أءرحم »و ست يتساوى من تحت له منذد مولده 
الفرص المواتمة لتم والكسن الميسور عن جرم هذه الفرص فصار شق طريءقه 
فى الكياة إخبر عون اق «رشد 5 ل و على الدولة أ عىء لرع.نها جمعاً فرصا 
متسأوية للاستفادة رات هذدة 1 مأة ٠‏ اسندواق فى_ذلاك الغنى والممير 0 والحدود 


والروم ؟ ذلاكث ما ورضّه الأسلام وذلك ما أرزه دمدة “ور لد تان 


وعند ما نص على « العدالة » لم كتف بالتعبير عنها تعييراً محرداً كا فعلت 
كر الدساتير الغرية » بل فسلها تفصيلا حك » فمرن العدالة السياسية بالعدالة 
الاقتصادية والعدالة الاجماعة . وقد فا تعدا هاتين العدالتين فى الجتمعات 
الغربية <ق أصبيح كان الاجماعى والإقتصادى مءرضاً لمزات عنيفة تنذر انار 
وشيك ء افهدان العدالة فى توذيع الاعدن بين القوى الإنتاجية فى ا مجتمع ؛ فاستائر 
بعض هذه القوى باإزاء الأوفى » وظل 5 كثرها محروما من جزائه العادل ؛ الأعس 
الذى ولد" الضغينة والبغضاء » وأشعل حرب الطيقات . 


ثم عاد ءرة أخرى. إلى الأقليات ولم يكف عا فرضه من قبل من تمكينها. من 
قارسة شعائر أديانها وتنمية ثقافاتم! فى حرية تامة ءلم يكتف هذا لغاء مخصها بعناءة 
إبحابية مضاعفة » إذ فرض على الدولة « اغخاذ التدابير اللازمة جاية مصاطها 


العدد السابع نام الدستور الإسلائى السنة الثانة ١م>‏ 


المشروعة » وذلك +شية أن تطغى علها عن غير قصد مسال الأ كثرية » وهذا 
إبداع فى الرفق بالأقليات وخفض الجناح لها وإيثيارها بكل طيب فى الحياة . وهكذا 
ظفرت الأقليات فى الياكتان عكانة متازة لم هيا شىء منها قط ل فم على 
لأقلة مسامة فى بلد غير إسلااى . وهكذا ضرب الدستور اليا كستانى الإسلاتى امثل 
الأعلى فى التسامح الدينى والأخوة الإنسانية . 

م مذى الدستور فى مادته الثانية راسم المادى' التوحمهمة الى مم.ءن على 
ساسة الدولة » ولنس<ل هنا نصها بالكامل : 

1 - « الدولة تهتدى فى جميع سياساتها وجمييع وجوه نشاطها بالأهداف القى 
رستها المادة الأولى . 
سل ”تتخذ الخطوات ‏ وعى الأخص الخطوات المذكورة بعد ل فى جميع 
اللدوائر الحكومية لكين السامين من تنظم حياتهم الفردية والجاعية على ضوء 
القرآن والسنة . 

/ ا ( 2 تعمل كل الوسير ل8كيهم دن ذم معى الخيساة ص ضوء القرآن والسنة 2 
وكونث تعلم القرآن للمسلم فرضآ إحياريا ٠‏ 6 2 

انظر إلى هذا التعيير الإسلاى البليغ مءنى آكلتآة واقراً قوله تعالى : «تيارك الذى 
بده اللك وهو على كل شى' قدير » الذدى خلق-لاوت وافتاة “لباوك أنم أحسن عملا 
وهو العزز الغفقور ١‏ . هدا|ا هو المعنى الاسلاتى للحاة : إحسان العمل 5 

(ب) « محري الجر ء والميسر ء والبغاء » فى جميع أوضاعها » . 

وحسيك أن تحوس خلال الديار فى أرق الملاد الغرية لتامس ما فعلته هذه الآفات 

الثلاثة فى إشقاء شءو ا ولترى ما بذله أهل الفضل فهم من عهود حبازة يذل 
قياض »ء سعيا إلى الحد من أوزارها , 3ئت<لى لك حكمة الإسلام فى مخرعها ترما باتا . 

(<) « استبعاد الرب!ا عجرد ما يكون ذلك فى حيز الإمكان » . 

أما الربا الناثىء عن قروض بين المواطنين فى داخل الدولة فإبطاله ميسور فوراء 
وأما الربا الناثىء عن معاملات دولة فلا مناص من استبقائه إلى أجله » لأننا 
لا نستطيع أن نلزم مواطنى دولة غير إسلامية بالتنازل عن فوائد قروضهم إلينا » 
“زولا على 2 الاسلام . 

فإلى أن ينتعى أجل هذه القروض ويتم سدادهاء وإلى أن تستطيع البلاد 
الإسلامية أن تقم فما بينها نظاما للتعاون الاقتصادى يقدر على تمويل مششروعاتما 


العدد السابع » ' المسمون السنة الثاية امد 
الاستمارية إلىأن يم هذا وذاك نذءن كارهين 2 هذه الضرورة الوقتية ‏ والضرورة 
قد تيح الحظور : 
١‏ د) « صمانة المشثل الاسلام.ة الأخلاقية «0 فالاسلام دن أخلاق واجماع ( 
قبل أ يون دن عبادة واءعتكاف 
(ه) « تنظيم شامل لشئون الزكاة ؛ والأوقاف والمساحد » . 
ومعلوم أن الزكاة إ<دى فرائض الإسلام الس » وفما الغناء عن كل ما ابتدعه 


الغرب دن تشمر امات أحما عسة 1 وضرائب التامين الاجماءعى لا ؟ناع50 أوزع50 »© 


والإحسان العام » وكلها تشسرعات معقدة ؛ عسيرة التنفيذ , 0 هة هنا و0 مها 
ب راع اد أداة لكر تعالم الالام وتققيه الشعبت قم ٠‏ وللااعص بالمءرو 


والنعى عن المنكر » 
4 اسه و نيول امار ات الملائمة لتعديل التشر بع القالم على نحو عله مطابتا ليادىء 
الإسلام وصاغة الأو امر والنوامى الواردة فى الك رآن والسنة بقدر مايكو نمنما قابلا لاتدنين» 
دن الأوامص والنواهى الواردة فى .القرآن والسنة ما يقبل التقنين وإستطيع 
الحا م أن صوغه فى شر بسع ملزملارعية 6و تور الحا كم على تماذه عا سنه من 
جزاء » ومنها مالا يقبل المنين 8 ماص من راكه لضمير الفرد وارقابة الرب 
فهذا عييز دةوَ قى يدك على تفقه واضعى اللتدةور النا كستاى وعلو كعم فىيأنثت 
التشريع . ثم هو بدأ بدابة “حكاسة :تفيل التشرسس والتقنين “يعد الأداة ”0 
دشر تعالم الإسلام وتققيه الشعب فمها ( الفقر 5 ) حتى استذنى ,الو ازع النفسى 
عن الوازع اي ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
هم (« تحن الخط وات الملامة لع وإحياط أى نشاط بتعارض مع أهداف 
لدستور ر الواردة فى الادة الأولى © . 
هنا مظهر من مظاهى العزم فى الدولة الفتية باق استقر الرأى البصير على ,لوغ 
أهداف معينة وجب ليذ التردد فى ابتغائها , 00 الزيخ عل ث1 وات الله ليع 
بالسلطان مالارزع بالقرآن . فسلطان الدواة ” ساك إسحر فى خدمة هذه الأهداف ؛ 
وفىإ<باط كل سعى خبيث إلىعرقلة بلوغها؛ ور دكلنا اك عل عقبيه إلى الصراط الستقم . 
5« على الدولة أن لا تدحر وسها لتوفير ضرورات الحاة كالغذاء . 
والكضاع ‏ والادى ٠‏ والتعام ؛ والعلاج الطى ل بع مواطنى اليا كستان 
مهما كان في اد م 5 0 لواون عاجز بن 2 مؤقتا أو دانما عن 


العدد السايم .وم الفمنتوو الاسلاى السنة الثانة عوم> 


عهد قريب ؛ ولم وض عا إلا فى نطاق دود : وظيفة كفالة اماعة الإسلامية ليع 
أفرادها ؛ وشاع مواطنما القاطنين فى ديارها من غير السلمين . ولما كانت الدولة هى 
اق ةل اجاعة من الوحهة النظامية وعد وجب أَقّ تضطلع الدولة هذه الوظ.هة بالثياية 
عن الماعة » وإنها لواحدة فى فريضة الزكاة موردا قياضا يعيلها على عوبيل مشر وعاتها 


فى هذا الانحاه . 


ثم تنتقل المادة إلى رسم الخطوط الرئيسية لسياسة الدولة الاقتصادية » فتقرر : 5 | 

بدي ون بوحده س.اسة الدولة الاقتصادية على النحو الذى محقق المعيش ا 
الكرم لكافة اللواطنين , مما كان دينهم أو حنم أو لوهم . واستخدم هذه 
الشياسة لإدراك المطالب الاتية 0 

0 0 رقع الدتورف الى نواد الخشي» 

(ب) « منع تركز الثروة ومصادر الإنتاج ا فى دق فثة9ل.]م إضراراً إسواد الشعب » . 

(<) « ميق توازن عادل لقوق أثماك والزراع توازنا ول دون استغلاطم 4 . 

م - «١‏ على الدولة أن لا تالو جهداءفى بعرو _الأميق “من الدلاد فى أقصر 
وقت مستطاع 6 3 00 


ه- دعى الدولة ‏ فى أقصر وقت مستطاع ‏ سكن سكان الأقالم الختلفة ‏ قن ' 
س بواسطة التعلم والتدريب - من مياشرة ججميع أنواع النشاط الإنتاجى 
والخدمات القومية » . 

أما رفع الستوى العيشى لسواد الشعب فهذا يقتضى من جانب الدولة الدأب على 
محقيق ( التوظيف الكامل 6 لجيع موارد اليلاد الطبيعية واليشيرية حق لابق 
فمها توزة عاطل أو زا كد ٠‏ ثم العمل على أن يكون توزيع تمار هذا الإنتاج على 
العاملين فيه توزيها عادلا , فلا محالى فئة على فثة . ولايطغى الماتج السناعى على انتج 
الزراعى » ولاذوو المال على الكاد<ين يفني 3 يعقوم . 

ثم على الدولة أن تسكافح ركز الثْروة ومصادر الإنتاج فى أبدى ذئة قاءلة : وهذا 
لايتعارض مع اتساع أفق الانتاج ٠‏ واتساع أححام المشروعات . والأخذ بال:كامل 
الإنتاجي «أماورععامز طالما استقامت هذه الأساليب مع جودة الإنتاج وإقلال تكاليقه ليم 


العدد اأسا بع .م المسمون السنة الثا 3 غ6 


نتشرط أن كوت علكة مصادر الإنتاج شائعة فى جمهور الشعس » لاءركزة فى 
أبدى قثة قليلة ع فى محديد الأمان وإرهاق المستهلكين . بعبارة أخرى : عل 
الدولة الاسلامية أن عع نشوء الاحتكار الذى أصبحت تكن منه اقتصاديات الأم 
اللكوى مول افقن اذا إلى الاقتصاديات الدولية ؛ بعد أن نحم الا<تكاريون فى 
إقامة احسشكارات عالمية تممن على سياسات الدول وتسيطر على مصائر البشر . 

ثم تتحه المادة إلى إبراز الطابع الاسلاءى للدولة الباكستانية » فى الداخل وفى 
الخارج : فنى الداخل تسعى إلى محقيق لامحاد الشعبى والقضاء على العصبية الطائفية 
أو الجنسية . وفى الخارج تستى إلى #موية أواصر التعاوت الوثيق بين الدول 
الاسلامية ريما يتحقق ارتباطها حمعآ عيثاق واحد » وبولاء واحد لدولة امحادية 2 ىّ 
جمع قول العالم الاسلاءمى 

أما فى صلات الدولة الباكستائية بالعلم الخارسجى غير المسل فالمادة تسجل هنا رسالة 
الاسلام الانسانة فى تدع. عم السلم والأمن وزالوثام بين شعوب الارطن ما . وهذا 
نص هذة الفهرات : 

٠‏ - « على الدولة أن نحارب بين مساءى اليا كستان النزعات غير الإسلامية 
سواء كانت طائفية أو قبيلية أواجنسيةء وأن تغرس فى نفوسهم وحدة الملة » وتربى 
فمهم سحية التضامن وماترعى إليه هذه الوحدة . وهذا التضامن من أهداف أنشئت 
لتحقيقها دولة الياكستان » . 

. 0 على الدولة أن تقوى أواضر الو<دة بين الدول الاسلامية ءا‎ « - ١١ 

؟١‏ - و يحب على الدولة أن توحه <هودهاً إلى تدء يم الس والأمن والوئام 
دين شعوب 5 8 «ى 5 

هنا تتقدم الدولة الباكستاية ‏ ا 1 إسلامية مثالية ‏ وتمديدها إلى جميع 
الدوا ل الإسلامية الأخرى ٠‏ وتتطوع مشكورة فى السعى إلى تقوبة أواصر الوحدة 0 

حت ينتهى المطاف إلى إنشاء الدولة الإسلامية الكيرى . 

لم هى تعلن لاعالم أجمع ألما لاتضمر عداء أو كراهية لشعب من الشعوب ؛ بل 
هى تفرض على نفسها أن كرس جهودها لاحلال الوثام محل الأصام » وااتواد محل 
التقاطع » سعيا إلى تدعم الام فى الأرض وتأمين الشعوب جيعاً . 


العدد السابع ام الدستور الاسلااى السنة الثانة مم 
الست ااا 


أما الفقرات الياقة فى هذه المادة فلا يتسع هذا للقال لاستكال التعليق علها . 
ولكننا نشير إشارة سريعة إلى أهم عناصرها . 

فالفهرة ١‏ تمرر : ( لانتتخب رئدسا للدولة إلا الشخص الذى وار قنه الى 
رأى الناخيين ب ذقائل للقدرة + واطلق لاعن ؛ والراهة » والتقوى ٠‏ والكفاءة 
لتصريف شدون الدولة طيقًا لأهداف الدستور »6 . 

وفى موطع آخر من مشسروع الدستور ( المادة 3 من الاب الثالث ) جعلت 
رئاسة الدولة لأجل موقوت - حمس سنوات - وجاء الفسل الأول من هذا الاب 


الثالث مفسلا لسائر أحكام هذا المنصب الذى لابنيض به إلا مسم :اونا غودة إلى 


استيفاء هذا الموضوع الدقيق » والموازنة بين ححج القائلين بالتوقيت والقائلين بامتداد 
المنصب غير قبد زمنى . وإِن كنا نؤثر التوقيت لأنه أ كثر ان<اما مع حسن الاضطلاع 
بأعباء هذا المنصب فى العصر الحاضر . 

أما الفقرة والفقرة م١‏ فتضمان مبداً رئيؤاثا:في شأن القضاء.ء فالأولى ت#رر 
وحوب العمل على فصله عن السلطة التنفيذية'لى يتواقر لم استملاله ٠‏ والثانية تعرر 
مبدأ جديدا لم .برتق إليه إلى الآن التفكير الدستورى الأوروني ٠‏ وهو مجانية التفاذى » 
فلا رسوم كثيرة أو قليلة تؤود كاهل الفقير الضعيف وترده عن الالتجاء إلى ساحة 
القضاء للانتصاف من بغشى الغنى أو عدوان القوى . وهَدَه أَوَل مرّة فى تاربع التنظيم 
الحمكوى تتقرر فا يحانية سلعة العدالة . 

وهذا نص هاتين الفقرتين : 

عو و ط الدولة أن تتخذ فى خلال ثلاث سنوات الأجراءات الى تكفل 
فق الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية » . 

مو - وط الدولةأن تتخذما ,كفل حصول الناس حميعهم على <ةهم فى الانصاف 
عن طر بق العضاء بغير أداء رسوم للدولة »  .‏ م» 

م تعود المادة للمرة الثالثة ( فى الفقرة ١6‏ ) إلى تسجيل حدب الدولة البا كستانية 
على أقلياتها غير المساة » إذ تقرر : « على الدولة أن محمى جميع الحقوق والمسالح 
المامروعة للأقليات غير المسامة » . 

! سق فى هذه المادة ‏ مادة المبادىء الرئيسية إلا فقرتان : إحداها ( الفقرة 1١‏ ) 
لما صبغة اقتصادءة وهدف اجتاعى ونصها : « على الدولة أن كفل للأطفال والشباب 


الجاية من الخضوع للاستغلال » أو الج مم فى عون لاتلاثم سنهم أوجنسوم » . والثانية 


ال 


ظّ 
كك 


١ 


اأمعدد الساع 42 المسادون السئة الثانة »مب 
وو 1 1 اللار 3 
11525 


( الفمرة اا ) ذات صيغة مالة إدارية ونصها : « على الدولة أن تدير المعونة المالة 


ان كان ي«ولم, موظفو الكو مة الذبن يتوذؤن قل بلوغ سن الاش وبدون أن 
55 ن طم مايقوم بأو د عام » . 
د جد 

وبعد فإتنا لم نسل فى تعليمنا السري.ع على مشمروع الدستور الباكستاى إلا إلى 
مادتين : مادة الأهداف ومادة المبادى* الرئيسية . وهو يتألف من مائتين وخمس 00 
ومين مافة ٠:‏ .والكتير منها حافل بتنظهات حكومية وإدارية ومالية » جديرة ل 
بالابراز والتعليق » وسنعود إلى استيفاء التمليق علا فى المقال القادم إن شاء الله . 

ومنذ الآن أهيب بجميع الأمم الإسلامية أن :#تدارس هذا المشسروع الذى فصل 
لأو ل مرة نظام المسي الإسلامى على ضوء مطالب العصر الاضر » وأن تقتيس منه 
مايلالم بيثتها وظروفها الحلية مادامت تلتزم فى هذا الاقتياس أصول الإسلام الدكلية ,© 


اعتراف 18 7 


لو عمت أفكار قرطية وعاو مها وتهذيها جيم أوونا لات أوج المدزة وتقدم 
العلى فيها تقدما عظما فى القرن الثالك عثير ولكانت أس يم وسائر بقاع الآأر ض قد 
اكقنت قبل تأريع اكتشانها وامعررت كنا إنفان ١‏ كت وأسرق يما وقع لها . 
وللكان النوع البشيرى بأسرء اليوم مّمتمه إأروة ورفاهية ورقى وحرية وسمو فكر 
مثاها سيكون حوالى سنة 6.٠‏ م . ش 
٠‏ ( <«وزسف ماك كت ( 


العج ]بثو ق عبت 
لآنى نعهان المهاجر 
)١(‏ 


نعود إلى مزيد من الببان لما تقتضيه الآبة الك رعة الى أوردتاها فى الحديثت 
السابق دقل 9 كان آباؤ م. 0 _ 

فى هذه الآنة الكرعة ذكرت أ كثر أسباب الحياة : الآباء والأبناء » والإخوان » 
والأزواج » والعشيرة » والأموال » والتجارة » والسا كن ؛ وهذه عى أثم عناصر 
الوطنة والقومية تتمريبا » وقد وضءت إزاءها فكرة الإسلام ورسالته فى ثىء من 
اللقارنة الرائعة القنءة » الى تأ<ذ بالءقول والألباب » القارنة بعن عظمة الله ورسوله 
وشريعة الهاد فى سبيله ٠‏ وبين هذه الأشياء من أببياب الوطن وتحاجاته » تما يدلنا 
دلالة وانحة على أن فكرة الإسلام جاءت لتجل محل النوازع الإقليمية والعنصرية » أو 
جاءت عل الأقل لتكون أسمى متها فى تفؤس الملمين ولي,كون لا القول الفصل , 
والكلمة العليا إذا تعارضت الفسكرتان فى حل مََالأحوآلَ . وإذا تحن تدبرنا روح 
السيرة المحمدية ٠‏ وتعمةنا فى محث أسرراوته] توتأصتويانا الأساسيةيع وامحاهانها العامة 
وحدناها تنطق ‏ - وهذا آءر طبيعى - على روح هذه الآ الكرعة وأمثالها من 
الآيات القرآ نية أنم الانطاق . 

وها تن نرد قسة حادثة من الحوادث فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
تور انا الحوة البعيدة الى كانت :فصل بين مبداً العصدية القومية وبين ميداً 
الإاسلام : بروى أهل السيرة : أن أحد النافقين يقال له « قزمان » وكان بطلا 
شحاعاً ولكنه مخاف عن الذهاب مع السامين فى. غزاة « أحد » فنا أصببح عيره 
نساء بنى قومه فملن له : با« قزمان 6 قد خرج الرجال ويقيت أنت يا قزمان ألا تستحى 
يما صنعت ؟ منت إلا اعرأة خرج قومك وبيميت فى الدار ؛ قالوا : فأحفظنه مهذا 
التفربع فدخل نيته فأخرج قوسه وجعبته وسيفه وخرج يعدو حق اننهى إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وهو ,سوى صفوف السامين خاء من لف الصف حق انتهى 
إلى الصف الأول فكان فيه » وكان أول من رىى بسهم من للسامين » وجءل برسل 
نبلا كأنها الرماح » وإنه ليك تكتيت الخل » ثم صار إلى اليف ففعل الأفاعيل » 

)»( 


فما انكشف السمون كير جفن سيفه » وحمل يقول : الموت أحسن من الفرار , 
با للااوس ء قاتلوا على الأحساب ؛ واصنموا مثاماً أصدم . قالوا : فيدذل بالسيف وسط 
المشركين حتى يقال : قد قتل ء ثم يبدو فقول : أنا العلام الظفرى ؛ وما زال على 
ذلك شمس نفسه فى لة الموت <ى قتل من المدسر كين سبعة وأصاءته الجراح ات 
فيه فوقع ثمر به قتادة بن النعمان فقال له : أبا الفيداق » قال قزمان : لبيك , قال : هنيعا 
لك الشهادة : قال قزمان : إلى والله ما قاتلت يا أيا عمر على دين » ماقاتات إلا على 
الخفاظ ‏ أن السير قري انا ققطا سعقنا ع الوا «قكذئه إلثر اد فقول سه ققال 
النى صلى الله عليه وسلم : « إن الل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وفى رواءة أخرى 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « هو فى النار 4 . 
” فح القسة صيق نا امور عديدة : 

أولا ‏ أن هذا الرجل الشجاع حى عياته تضحية يمن للها النظير . 

ثانا أنه كان ذا غناء عظم للسامين:فىي هذه الممركة . 

تالا عه ان المسلمين كانوا معحبين بسالئه وبلائه وأنهم كانوا يظنون به الإسلام 
مدلل أن قتادة بن النمان ‏ ويظهر أنه كان على معرفة به هته بالشهادة نما بدل طى 
كان متعده معنا هنا . 

رابعاً ‏ أنه لماهنأه بالشهادة زد عليه « قرّمان » ينى حقيقة الشهادة عن نفسه 
ويعلل ذلك بأنه لم يقاتل عن دين » وإنا قاتل على الأحساب مما .برهن بصورة واضحة 
أن القتال على الأحساب بناقض حقيقة الإسلام مناقضة ظاهرة باغ من و رها أنه 
أصبم يعرفها حق المنافقون . 

خامسا ‏ أن كل بلاثه العظيم » وكل تضحياته الرائعة لم تغن عنه من الله شيا لأنه 
لم يقتل فى سبيل الإسلام إما قتل فى سبيل نعرة قومية » ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لماسثل عنه قال : هو فى النار » أو قال :. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر . ولا ريب أن هذه القصة الصغيرة تبرهن عى أن الناس حميعاً كانوا يفهمون عل 
البداهة أن الفكرة الإسلامية تننافى مع العصبية العرقية » وتختلف معها اختلافاً كثيراً 
.والواقم أن الظهر الأو ل للاسلام فى ذلك العهد كان يتجلى, فى أن الرجل الذى يتنم 
بالدجول فى دين الإسلام كان أول عمل يعمله بعد أداء الشهادتين هو أن يقطع صلته 
يقومه وعشيرته إذا لم يكونوا قد أسادوا وينحاز إلى جماعة المسامين » وكانوا فى العادة من 


اا س0 ل هت تج جه 


لبسسه 


غيرقاملته قتدغير عواطفقةه يحوقومه تغيراً عظماهائلا قمد. أن كان هائل دون كلفرد منهم 
بداقع دن الط.عة والغررة أصببم 5 تل كل قرد دنهم بداقع الآ عان بالفكرة الاسلامية 
العمطرة عل القواز 0 الأعر و4 و[ كتنوكا وقذتث علما : فلا فلا جرم لو أن 
:الاسلام 7 م مارب الذءعرة القوم.ة « و بعتيرها سيرم دن ٠‏ سوات الشرك ولزعة مدن زعات 
الجاهلة لكان من التعذر أن :نشأ فى حماءة السامين الأولين عاطفة إسلامية مشتركة » 
وم كانوا خليطاً من قبائل عديدة متلفة »كان بين الكثير منها خصومات ودماء 
وأحقاد » ولكان من لذن أنضا أن ذا لانى عله الصلاة والسلام محنيد أسحابه 
.وسوكهم إلى وتال قوحهم وذوى عصبيتهم من المشركين » وهذا هو السدب ق أن 
امش ر كين دوم « بدر » كانوا مترددن فى قتال المسامين لأنهم م تعودوا هذا النوع 
العحب من القتال بين أبناء العشيرة والقبيلة الواحدة » وكانوا يستفظعون هذه الحرب 
وستعظمونها بينا كان المسامون قد استيدلوا بالجية العرقة حمية الإسلام ميت با 
ا وامتلات 8 صدورهم 3 وأرهفت علبها صوارمهم 3 فكانوا د حصوههم 
وقد كان هذا التفاوت بين الفريقين عظما يوم ١‏ بدو 6 فبالرغم .من أن الكثرة 
كانت فى جانب المشر كين فإنهم كانوا يقاتلون عن غى عقدة ولا فكزة لهذا مخاذلوا 
واندحروا وأبد اله المسادين تأسداً حأضا 6 جىّ_امان الله في ذلك على نيه عليه الصلاة ‏ 
مافى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم ». وهذه.. 


الآة تشعر بأن الألفة بين المؤمنين والأخوة الإسلامية بيهم كانت فى مقدمة أسباب 
« بأمها النى حرض المؤمنين على القتال 6 . . . الآية . 


لجل الاول 1 من المسامون 20 
اقتضتنا إعادة طبع العددين الرادع والخامس .من السنة الأولى - على كره 
مئأ سا أن رفع من اللجموعة الجلدة علدا أنقاً إلى جنيه مصرى ولصف 6 
وترجو من الراغيين البادرة إلى إرشال القيمة سريعا مع الاسم لكتاته على 
الحاد باوعدد ال جموعات محدوده . 


الب ا 000 


العقبات فى طريقنا 


5 الإخوان : أحب أن أصارحم أن دعوتي لازالت جهولة عند كثير 
من الئاس ويوم يعرفونها ودر كون عرامبها وأهدافها ستلق منهم خصومة 
شديدة وعداوة قاسية » وستحدون أمامج كثيراً مدن الشعات 6 وسيعتر ضج كثير 
من العقبات وفى هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلسكون سيل أسماب 
الدعواته :د آنا الآن فلا زلام عهؤلين ولآرراتم عهدون لادعوة وتستعدون 
لما تتطلبه من كفاح وجهاد . سقفت جهل |الشاعب عقيقة الإسلام عقية فى 
طر يقكم ٠‏ وستجدون من أهل التدين وَمَنْ"العداء الرسمين من يستغرب فهمكم 

للاسلام ويشكر عليسكم جهاذ 5 “فى شَييئله 6 :واشيحقد عليكم الرؤساء والزعماء 
وذوو ااه والسلطان » وستقف فى وحهك م كل المكريات عل السواء: 
ومجعاولك كل حكومة أن تمد من نشاطكم وأن تضع العراقل فى ظربقكر . 


وسيتدرع العاصيون كل طريق 3 وإطقاء نور دع و نكم ؛وسيستعيلون 
فى ذلك ,اله_كومات الضعيفة والأخلاق 0 والأندى 7 الوه سق ال 
وإلبكم بالإساءة والعدوان . 8 


وسيثير امع حول لوم اد الثشبات وظم الخوافات: وسيحاؤلون أن ' | 
بلصهوا بها كل نقصة وأن نظهر وها للناس فى أبشع صورة معاهدين على قوتهم 0 
وسسلطانهم ٠‏ ومعتدين بأموالهم وتفوذهم : « يزيدون أن يطفئوا توراه [ 0 
بأفواههم والله متم لووه ولو كرء ا , وستدخلون ذلك ولا شك فى 
دور التحرية والامتحان ؛ فتسحئون وتعتقلون وتنقاون وتدمردون وتنصادر 0 
مالم وتعطل أعمالك وتفتش بوتكم » وقد يطول بم مدى هذا الامتحان : 00 


العدد السابع بم القنات فى طر ينا السنة الثانية جب 


« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ولكن الله وعدك 
من بعد ذلك كله نصرة الماهدين ومثوبة العاملين اللحسنعن ( يا أمها الذين آمنوا 
ول دل م على مخارة تت م م ن عذاب ألم . . . فأنننا لذن آمنوا على 


عدوم 0 ظاهرن ») فهل أنتم مصرون على أن تكودرا الضاق الله ؟ 
د د د 


أنها الإخوان السامون , اسمعوا : 
أردت بهذه الكلات أن أضع فكرتكم أمام أنظار ك فلعل ساعات عصيبة 
تنتظرنا محال فها بينى و نكم إلى حين ؟ فلا أستطيع أن أعدث مسكم 
أو كين إلبكر » فأوصيكم أن دروا هذه الكليات . وأن #فظوها إذا 
استطءتم وأن مجتمعوا علها . وإن بحت كل كلة اعالى حمة . 
| 56 
أنها الإخوان : أنتم لستم جمعية خيربة ولأاحزيا سراسياً ولا هيثة موضعية 
لأغراض حدودة الماصد . ولكنسم وو جديد سمرى فى فلب هذه الأمة 
لجيه بالقران ؛ ونور حديد بشرق فبِدّد ظلام المادة عغرقة 3 الله ؛ وصوت ت داو 
.علو مردداً دعوة الرسول صل الله عله وس ؛ ؛ ومن الحق الذى لاغلو فه أن و 
تشغروا أتعم محملون هذا العبء بعد أن #لى عنه الناس . إذا قيل اك إلام ؛ 
تدعون ؟ ققولوا ندعو إلى الاسلام الذى جاء به خهمد صلى الله عليه وسلم 
والحسكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه ,2 فإن قبل لي هذه سياسة ! ظ 
ققولوا هذا هو الإسلام وتحن لا نعرف هذه الأقسام اقل 3 أتم دعاة 
اثورة ! ققولوا من دعاة حق وسلام تعتقده وأءثزانه ؟ فإن كرتم علينا ووقفتم فى 
طريق دعوتنا فقد أذن الله أن دم عن أنشدنا وكتم الثائرن الظالين ' وإن 
قبل كك إنم تستعينون بالأشخاص والميئات فقولوا : « آمنا بالله وحده 
ْ وكفرنا 0 به مش ركين » فإن لحَوا لمر ققولوا : ل سلام 
04 عل لا نبتثى الجاهلين » . 


| مرجع إسعرمى : 


الاستاذ سيد قطن 
)١(‏ 
أما القتال فقد شرع لغرض آخر . . . شرع للدفاع عن حرية المامين الذيئ. 


ندا فعلا بسببٍ عقيدتهم , وأخرجوا من ديارهم » لغير ما سبس إلا أن مَولوا : 
رمنا الله . وفى هذا يقول القرآن الكرم : « ذن للذن 20 زبأنهم 0" 
وإن الله على على نصر ثم لقدير . الذدين أخ حوارم ن' دادم غير حق إلا أن تقولوا : 
رثبنا ال" . ولو"لا دقع الله الئاس" يعضوم 7 دامت' صو تامع” وبع" وصلوان* 
لبا أذ كرك قبا اسثم” اللو اكثيرا ‏ وليتصران” الله من" ينصرثء . إنة اش 
لقوى غويك .. :الذن: إن 'مككاع فى الأرض أفامواء لد و وت برسي 
وروا بالعرئوف ونهوثا عن المشكر . وال عاقية اموق ع0 
ومع أن حدق هذا النص يكشفف عن السيب المباشر فى الإذن: الاين بالقتال ,. 
فإن بقيته تبين حكا عامآ فى مشسروعية القتال . وغابة الله من نصر من باصرحم فه. 
:وذاك عو غيان حرية العقيدة عامة للمسامين وغير السامين ومحقيق الخير فى الأرش 
والصلاح . فهو يول : إنه لولا مقاومة_بعض الناس وهم الؤمنون لعف الثانن 
ونم الظالمون « لهدمت صوامع وبع وعدا ومسأحد 6 والموامع معايد الره.ان 
: والبيع كاتن الشارى” ؛ والصاو ات كناء س الهو د ء والساجد مصلات الاين . 
وهو هدم الصو امع والبييع والساو ات فى النض عل. الباعد توكدا لدفع العدوان. 
اعنها . فهى إذن دعوة إلى ضمان حربة العبادة للجميع واحترام أماكن العبادة جمعاً . 
ألم وعد بالنصر الذى يؤدى إلى يكين الأمن بالمءروف والناهين عن النكر العابدن. 
لله لله » الباذلين أموالم لاعفاة . 


(؛) الحم نوع كف 


العدد السابع به امون السئة الثائية ا 


فالإسلام لاريد حرية العبادة لأتباعه وحدثم . إما .مرر هذا الحق لأحاب 
الدبانات الخالفة . وتكاف المسامين أن يدافعوا عن ٠‏ هذا الحو ق للجمي.ع 2 وبأذن لهم 
9 المتال عت هده الراءة : راءة ضان حربة العيادة جيع التدينين ف 8 وذلك ا 
الديئية عل قدم المساواة مخ المسامين وغعمانة المسامين . 

ومع الإذن المسامين بالمتال لتحم.ق هذا الغرضص « فإنهم أموا ألا عتدوا 5 
وحددت م الأحوال الى يحت وها ألم تال لتدم.ق ذلك الغرض والقى وها للا ور. 
فهم كافون أن بها تلوا مدن ع ما: تلو هم 3 وهدن فتنون فريهآ معهم عن ددهم تاكن والفتنة 
أشد من لقتل لاُ: مما اعتداء ص أ خص خصااص الانسان ؛ وهى حرية #الوجدان د 
وثم مهمون عن الاعتداء ٠‏ وعن وال أعدائهم ق الأمكنة والازية الى . رم هأ 
المتال إلا إذا بدارثم , بالمتال : 1 

« وقاتلوا فى سبل ان الذي ونام بولا #لتدواء إن الله لامب 
المعتدين 1 وافتلوهم حءث م222 ادعوم 0 وأخر جوم من حيدث ث أخرجوم . والفانة 
أشد من القتل . ولا ##اتلوهم عند ال<د الحرام حى يعاتلوم فيه ٠‏ فإن قاتلوم 
قافتا وم . كذاك حز ٠‏ ء المكافر ين : فإن أننهوا فإن أ غفور رحم تالوم حى 
لا 9 فتنة وكون الدرن له ٠‏ فإن 0 فلا عدوان إلا.غلى الظالمين ,القن 
الحرام بالشهر الخحرام ريات قساص” . أن اعتدى علي فاعتدوا عله عثل 
ما اعتدى عليسكم واتقوا الله واعلدموا أن الله مع ل | 

وهنا محد كذلك أن الغانة دن هذ. الحخروب فى دفع العدوان بدون اعتداىوء» 
ودقع الفتنة عن الدن وترك الدين كت . والفاعدة العامة ى أن لاحرب إلامع الحار بين 
ومع الطعاة الذين تصدون الناس عن ديهم ظالمين 3 عدوان إلا على الظالمان : 
معاهداتهم الساهية مع المامين » ويكررون هذا النقض » بمحيث ببق سامون فى قلق 
من انهم فى كل لمظة » فعلى المسلمين أن ,ملنوهم بنذ ما بيهم وبينهم من معاهدات.. 
ولكن حن هؤلاء ليس الاين عليهم من سبيل إذاهم آثروا السلم وجن<وا 
إلها واحتاروها : ١‏ 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الذين عاهدت منرم 


(١)المرة:‏ ٠وؤذ‏ ع 4و١‏ 


العدد السابع ٠؛‏ العلدون السنة الثانية عي 


شم نمضون دهم فى كل مهم ء وهر, لا ,تفون : وإما تشعفموم ق الحرب فشرد 6م من 
خلفهم اعاهم يذكرون . وإما مخافن من قوم خيانة فانبد إلمهم على سواء . إن الله 
لاب الخائنين . ولا محسين الذين كفروا سبقوا أنمهم لا بسجزون . وأعدوا 
ما استطهم من ذوة ومن رياط اليل ترهيون به عدو الله وعدوك ٠وآخرين‏ من دونهم 
1 .2 50 5 1 : : 1 ف وت 
لا تعلدو نهم الله يعلمهم ٠.‏ وما تنمموا دن دىء ق سيل ألله توف إليكم وا نملانظدون 35 
وإن جنحوا للسلم فاجئح لما وتوكل على الله . إنه هو السميع العام . وإن بريدوا 
أن بمتدعوك فإن سيك الله” هو الذى أدكء مره ونااؤمنين(1) 4 
وهنالك رابة أخرى محارب متها الإسلام 6 قانا . راءة حماية الضعفاء من الظل . 
الظل كافة قيامآً بشريعة الله فى العدالة الإنسانية بغير ماغابة سوى تحقيق كلة الله 
فل سول ام 
د فلقاتئل فى سيل اله الذين يشرون الياة الدنا بالآخرة » ومن يقاتل' فى سبل 
اق لتق" و تتلدة انيوق زوه ليرا عظها . وما لكر لا تقاتلون فى سبيل الله 
والم:ضعفين دن الرحال والدساء والؤلدكان الذ.ن شولون رنا ألخرسنا مدن هده 
القرءة الظالم أهلها » واجمل لنا من لدانك ولآ وأبجءل انا من لدنك نصيرا ؟ الذدين 
آمنوا ,قاتلون فى سيل الله » والندين كغروط-عاتلون فى سبيل الطاغوت ء فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان يفا 9" ع 
وإذن فهى الحرب كذلك لدفع الَظَلْ والطئيان ٠‏ لا للا كراه على المقيدة, 
ولا كراهية للاخرين بسبب العقيدة . إنما هى الوسيلة العملية لدفع الظلم وإقامة 
العدل ؛ وتحقيق الأمن وحماية الضعفاء . ش 
وفما عدا تلك الأغراض التى استع رضنا » لا محتسب الإسلام للمسلم أحراً فى قتاله , 
ولا ميل مده حهاداً كفن فى سدمله 3 حاء رحدل إلى النى صلى الله عله و لم ومال : 
الرجل يقاتل للمدنم ؛ والرجل .قاتل للذكرت والرجل يقاتل ليرى . ثن فى سبيل الله 
قال : « من قاتل لتكون كلة الله هي الملا فهو فى سبل امه0© » .. وكلة الله 
هى إحقاق الحق » ودفع الظل » وحرية العقيدة » على النحو الذى أسلفنا . 
وتسككلة لإيضاح شبوة التعصب الإسلاى » الى تعرض نلا يعرفون حقيقة الإسلام 
أستعرض: بعض النصوص القرآنية الأخرى ء الى ستمد علا المشتهون والمغرطون : 
جاء فى القرآن السكرم : « إن الدين عند اله الإسلاء 20‏ 
(١)الأنفال‏ : مه حس »مه (؟) النساء : 4ب لس بير 
(؟) أخرجة الكيخان (؛:) آل عمران : و١‏ 


العدد السابع اع جتمع عالمى السنة الثانية هج 


« ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن ,قبل منه10؟ »م . . فا الممنى الممصود من كلة 
إن الإسلام تمشيا مع طبرهته العالية . قد احتضّن الرسالات والديانات كلها من قبله 
وذرر ع وحدده الآله 0 وحددة : المفدة ووحده الدين الذى اوفيل الله به رسله جا 
فكل الرسل جاءوا بدين واحد ء هو الإسلام . إسلام القاب لله وحده بلا شريك . 


وهذا هو أساس الءقيدة الذى لايتيدل . أما التشريع الذى ينظ 


, حياة الجاعة فهو 


5-6 الذى تطور 9 الرسالاات الاله.ة على أدى الرسدل 2( 6 إصادة النشربة ودرحة‎ ٠ 


وها . وتطور إدرا كها . . . <ق إذا جاء الإسلام فى صورته النهائية التى جاء علبها 
فى رسالة عمد صل الله عليه وسيم - كان قد احتضن الفكرة الأساسية فى دين 
ألله الواحد ( واستبق الصالح دن الممادى؟ء والتشرعءات والنظم فق الرسالاات السابقة 0 
و كل النافص منها وأعه : 2 الديوم كلت لك دينكم 2 واعيت عليكم لعحق 
وفيت لكم الإسلام دينا9؟ »ع 

وإذن فكل من مات مسلا لله من أهك كل ديانة قبل أن تأت الديانة التالية» 
فقد مات على ( الإسلام ) وقبل الله منه إسطلائه وعلى الله حسابه فما أحسن أو أساء : 

2 بلى | مدن أسلم واحديهة لله وهو دن 0 وله ل عند ريه 4 ولا وف علمهم 


ولا ل يحزنون " 05 5 م إن الذ. ن آمنوا وان هادوا والتصاركى والصائين قزل امن 


"5 5 


فأما بعد رسالة عد صل الله عليه وسلم ‏ ققد أصبم الدين هو الإسلام فى صورته 
الأخيرة « مصدقا لما بين يديه من الكتاب وعيمنا عليه © . . جامما الأصول 
الثاءة فى الرسالات قبله ثن ابتغى غير الاسلام دينا فلن ييل منه . 

ولكن القبول وعدم القيول إعا هو مسألة بين الرب والفي . ولا تق يأنة عيال 
! كراه غير المسامين على الإسلام . إعا هذا أن ل م *ن الله » وموعظة أن سارعوا 
إلى دين الله كا أراده الله وألا يتشيثوا بصور من هذا الدين فات أوانها » وادت 
دورها فى حينها » ولم تعد صالهة بسد هذا الأوان ٠‏ إذا هم رغبوا فى طاعة الله » 
و<رصوا ءلى رضاء . فإن تولوا فإعا أمهم إلى الله . 


)١(‏ 1ل عتمران : هم (؟) الائدة بم (>) لذكرة ذه 
(4:) اللقرة : 1357 (ه) الائده : مع 


أبمكا 07 
روا 
0 
1١‏ 
د 
2 
0 


ل 


العدد السابع ؟غ السلون السنة الثانة جه 


ول : يأهل. الكاب الوا إلى كلة سواء نينا و نكم : ألا تعد إلا الله 


الؤدوايانا منفون20 ع 


ومحسن أن عرض هنا بءض النصوص فى وحذة الغقيدة » وفى بان أنكل دن 
كان هوالإسلام فى صورة من صوره الموحدة الأصل . ذلاك أن هذه النصوص يُكشف 
لنا عن الطبيعة العامة للاسلام » باحتضانه كافة العقائد اللماوية قبله ء واحتراءها » 
واحترام أنمائها و تاعها , ومودته لدؤمنين منهم » وسماحته عرية الء بادة حى أن لم 
يؤمنوا به , مالم يقاوموه ومحادؤه : 

فى سورة الأءراف ترد قصص نوح وهود وصالٍ متحاورة ؛ فيرد فنها نص واحد 
على لسان هؤلاء الأنباء فى دعوتمم إلى أقوامهم منذ أقدم الرسالات : 

2 لقد أرسلنا توحا إلى قومه ذمهال : با قوم اعيدوا الله مالم من إله غبرع58 ...»عش 

« وإلى عاد أخاهحم هوداً قال دياتوي درا ادم فخ الها كو لوبي 

« وإلى تود أخام ضاظا وال يااقوم اغيْدوا الى 6 

وفى سورة البقرة دعاء على اسان إتراهم وإتماعلل فى أثناء قيامهما بنناء البيت 
الحرام يقولان فيه : « ربنا واجعلنا مَسَكَدَينْ للك ومن ذر يتنا أمة مسامة لا م ©©) 

وحكاءة كذلك عن إداهم و اععوات 7 2 ومن رغي” عن ملة 
إراهم إلامن كيه الى لقت امطفناء” فى اللأنيا , وإنه” فى الآخرة أن 
الصالؤين ؛ إذ قال ار أسيق قال : أسامت لرب ااءالمين . ووصى مما إبراهم” 
ليه ستوب" » نا بنىك إن الله اسطق لج إلد إن فلافوانة إلا وأنتم مسفون : 
أم كنتم شهداء إذ حضر «مقوب كالي" ٠‏ إذ قال لبخي ماتعيدون من بعدى ؟ قالوا : 
عير إلمك وإله آبائئك إبراهم وإساعيل وإسحاق إل واحداً وحن 7 له مساموان » (1) 

وهكذا يتضح أن الزسل حميعا جاءوا بريمالة واحدة هى عبادة الله وحده بلا شيريك 
وهى. الاسلام فى معناه العام . وعلى أساس" هذا كان إراهم وإسماعيل وإسحاق 
يعوب والأساط' « مسامين 00 . ٠‏ 

وتبعاً لحذه الحقيقة الكلة يؤمن المدون بالرسل جيعا » ولا يمرقون ب 


١ 


الهم » 


00 ا‎ 00 ١١4: آل عمران‎ )١( 
ى٠سع ندا‎ 5١١ : البقرة : م١١ (:) البقرة:‎ )©( 
>» يراجم فصل « القصة فى القرآن » فى كتاب « التصوير الأنى فى القرآن‎ )5( 


ولا >كرهون دياناتهم » ولا أتباع هذء الديانات » وكل ما يطلبونه متهم أن يؤمنوا ثم 
اكذلك عا جا به عمد ل صلى الله عليه وسل ‏ مصدقاً لما بين أيدهم ٠‏ فإن لم 
استحييوا فهم ومانثشاءونء ولدءوا السمين آمنين ٠‏ سلغون دعوم لاعالمين : 

« شرع لع من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك » وما وصينا به 
إبراهم وموسى وعيسى : أن أقموا الديئ ولا تتفرقوا فيه 210 ». . « قولواآمنا بالله. 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إراهم وإسماعيل وإسحاق ويشوت والأساك ونا أونه 


موسى وعددى وما أو النيون >ن رم ؛لانفرق بين أذ منوم ( وحن له مسدون 0 
فإن آمنوا عثل .ما آمنتم به ققد اهتدوا » وإن نولوا فإعا هم فى شعاق قسيكفيكهم الله 


3 


4 
نا 


وهو السميع العليم امه ) ممع 6 


لا إفراط' ولا تفريط 

إن حواسنا لاتستطييع أن تدرك الإسراف » فالضحة الكبيرة تصم ١‏ ذاننا » والضوء 

الكثر إعمنا والأشاء البعدة جداً والقريبة جد لائراها » والطوئلة جد والقصيرة 
عدا لآ ننيعها ‏ واطفائق الكثرة قيكنا + 


١مل ل‎ ١+5 الشورى : ؟١ (؟ئ) الذقرة:‎ )١ 


خاطرة 
يوطت .! 


كان ذلاك نوم اليس /ا؟ هن رحب سنه ٠ا؟١‏ - #8 من مايو سئة ١981‏ » ووصل الآطار 
ق السايمة صراحا إلى قر طية وسمها الاسيان ) 9606© ( 4 ووصعءت امتعى 6 دق سديدون .,.. 
ومن طر يف ماصادفنى ق هذا الفندق صييان ظريفان فموما سعوئاة عرسة 6 ش سس أرما 6 أذلى عيارة 
أسيانية فهءت مها أنه ون اعون عرلى ! وخر<ت إلى الدينة لايد معالمها, ذإذا نالوم يوم « عيد النصر » : 


اتصار النصرانية » وهو عيد دينى مس تعطل له الدوائر الرمعية 2 وربدى فيه الأطفال لاس الفرسان 
الصليبيين ويخرجون فى الشوارع والطرقات على صدورثم الصلبان وفى آأيدهم الأناجيل ... 

وقصدت إل مسعدد قرطية 9 وهو لاجد العظم الذى باه عيد الر دن الداخل ف أوائل القرن الثانى 2 
طوله : ١,7١‏ متراً ه»وعرضه 4؟١‏ متراء وارتفاعه : ٠٠١‏ مترأ ؛ وكان فيه ١١55‏ جمودا من الرخام » 


وكانت قبته التى أزيات ليقام مقاءها السكنئيسة تقوم وحدها على ١١+‏ عموداً ... ومثذتته التى علقت بها 
الأجراس لاتزال شاهقة رهيبة ... وأما كن الوضوء الهجورة كم هى ؛ واللحراب الرائم الذهل يكاد 
لسمعك قرآن صلوات كثيرة شهدها هذا المسجد <ين كان عدد المسامين فى قرطية وحدها نصف مليون ! ! 
وليس فيها اليوم ٠-لم‏ واحد وقد وققت أتأمل الحراب طويلا وأنا أسمم ترتيلات نصارى قرطبة وثم يصاون 
إلى جانب الحراب ! ! وانتابتنى إذ ذاك حيرئان ألوتان : حيرة بين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نزين 


المساجد وبين ماأرى من فن أحاة لعل مافية من ترف عو نض ما أودى بالسلمين ٠‏ وحيرة أخرى بين 
أن أعمز بذن الملمين حين كانت أوربا تسكن الأ كواخ ... وأن أطأطىء الرأس من ذل الواقم اللر الذى 
إعثله كل ما حولى ... وأخيراً غاينى المياء العزيز فانصرفت منفطر القلي ! ! 


لس الج ام ل ص سبي 


شروط البيع 
للا ستاذ الك ككوو ع بوسف موسى 


أستاذ الشسربعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 


به 
عرص اليا : 
دنا لل قوله مال فسورة القرة :ن بواحلة اك اابييع وحرتم الربا » » مضافاً 
إلى ذلك ما جاء فى آيات أخرى وفى السنة النبوية من النهى عن الربا ».عرف السدون. 


أن الريا فى جميع صوره وألوانه رم فرعا ٠»‏ وإذا :طون اعفد الربؤى عدا باطلا 
بإجماع الأمة ٠.‏ 1 


جهمقة ٠‏ إن عاناء الفقة قد تاليا قَّ أن الآنة الى ذأكر اها - فى 000 


راء اذا فلا 03 لمان <١‏ ىج إلكاب 5١‏ الينة ؟ اق 7 فل الحمل » 
اك 0 ر من : «ى من قب : 


فلا بد له من بان تعرف منه الربا هرم © هذا اثلا وعد حا بين الفقهاء ». 


ولكن الصحيح م ن الآراه أن الآنة عن قبل السوم اذى لا تام ان ار 
فكون كل ربا رما ءيما كانت صورته . ولهذا , نحد القاضى أبا بكر بن العرفه 


بشتد فى ” نصرة هذا الرأى حدق لعول : 2 إل رح امع 1 17 ريم 
0 الشريعة » . . ا 0 


5 الامو ن فى 2-7 عضر عدن لنض الكناب وا ل 0 لي هناك من البو عُ 


ما بشتبه فبا الال , قد يرى البعض أنما ربوية فيحرمونها ؛ على حين لا برى آخرون 


ذلك فلا رون فبا بأساً . ومن هذه البيوع بع الوفاء » وبيع العينة . ولذلك ترىه 


أن تتناول كلا 5 بكلمة لعتها ملو وحه الحق وتبين عن الحكم الواحب الاتباع 5 


, وانظر القرطى ح " : 5ه8 , لاه"‎ . ١٠٠ أحكام القرآن ,ا : كير -د‎ )١( 


والجصاس - ١‏ : 5+4: ل 860 » ففمهما أن الآية جملة احتاجت إلى بان قد جاء فى الآاته 


والأحاديث الأخرى » فيكون الاتفاق تاماً بين اليم على حر مة كل ما يطلق عليه لغة وشرعاً أنه ربا . 


0 
عونم 
0 
في 
9 


العدد السا بع ع السدون السئة الثانة .اد 


بع الوقار : 

هذا البيع مءروف فى الريف بصفة خاصة ؛ والناس منه فى أمس مرح ؛ نهم من 
٠‏ تقدم عليه بداقع الماحة » ومنهم من بمحجم عنه توقا لاربا وشمرته . وصورته أن بع 
إنسان قطعة من أرضه مثلا بشمن معلوم » على أن بردها له الشترى أو يها له ثانا إذا 
رد له الن الذى أخذه منه فى مدة عحددانها . 

وقد اشتد فى حككه الشرعى اختلاف العلماء ‏ لأنه ليس من السبل تسكيفه قانونا . 
-فإن له صورة البيع كا هو معروف ٠‏ وفيه بعض أحكامه المقصودة من البيع كانتفاع 
للشترى بالمبيع الذى اشتراه . كا أن فيه معنى الرهن ؛ بل قبل إنه رهن حةيقة ما دام 
قد اشترط فيه أن برد الشترى ما اشترى إذا دفع له البائع ما أخذ من العن بعد حين , 
ولكن فى الرهن ليس للمرتهن ‏ وهو هنا الشترى ب الانتفاع بالثىء اللرهون » 
.وأخيراً » فيه شبه من الإقالة » لأن الشترى قد قبل رد البيع للبائع عند طلبه ذلك مق 
.رد الغن م قلنا . 

من أجل ذلك كله » اختلف الأمهاء فى حَكمم اختلافاً كيرا كا ذكرنا . فهذا 
-صاح ب كتاب د جامع الفصولين » يذكر أن « البيع الذى تعارفه أهل زمائنا وسموه 
بيع الوفاء هو رهن فى القيقة. ».لا عملكه ولا ينتفع به.إلا بإذن مالكه . وهو 
أى الشترى آ ضامن لما ١‏ كل مر عر ؤاتات من شحره » وإسقط الدين ملا كه 
علو فى ولا ضمن الزيادة ؛ وللبائع استرداده إذا قفى دينه ؛ لا فرق عندنا بينه وبين 
٠‏ الرهن فى الأحكام 00# ّْ 

وقال صاحب الدر الختار إن هذا بيع يفيد الانتفاع بالثىء ابيع » وعليه 
“الفتوى . ثم إن ذكر البائع والشترى الفسخ , ٠أى‏ الوفاء بالددبن ورد المبيع , فى العقد 
أو قبله أو زعماه غير لأزم كان مبعاً فاسذا 20 , ولو بعده على وجه المبعاد جا وازم 
“الوفاء به لحاجة الناس وهو السو | 

ولنا أن ول » بعد هذا وذاك » إن وصف البيع فى هذا الكدا الور كنع دن 


وصف إلزهن .» لااستما وللرتهن لا يدفع عادة لالك الثىء المرهون إلا نحو نسف 2 
قيمته أو أ كثر قليلاء جاه قري الرفريدع الشترى عن المثل عادة » وهذا 


00 انظر فى هذا وما مده اسان عابدين على الار الختار < ؛ : لامع سد .بو" 
(؟)لأنه عقا يكون ونا وشريا وو قد نهى الرسول عن سم وشرط 


العدد السا بع لاع دن ذه الفرآن والسئة السنة الثاية إ/ا> 
المهد وهنا 0 ودن هده الأحكاء2 0 
١1)لو‏ باع البائع ما باعه بشرط الوفاء لآخر دما باتا » توقف هذا العقد 
الناوعق اجازة الشارى الاول:. 
الاسترداد يدقع الأن الذى كان قد أخذه . 


لخاف الأرهن . 


2 


والتب<ة » أننا عيل إلى اعتبار هذا العقد عقد بع ٠‏ وأنه جائز استحساناً اعتباراً 0 
لاعرف ولحاجة الناس » وفى هذا يذكر ابن نحم الصرى الحنق أن الفقهاء قالوا أن 
بع الوفاء سح « لخاجة الناس رار من الريا. فأهل بل اعتادوا الدين والإجارة , 
وعى لاتصح فى الكر'م ؛ وأهل بمخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا ممكن 
فى الأشحار » فاضطرا إلى بعها وفاء » وما ضاق على الْناسَل/أءر إلا وانسع حكد0"© ع . 

وما أحرانا أن تمر العرف الذى أقره أسلافنا الفقهاء|» توسءة على الناس وإبعاداً 
لهم عن الاقتراض بالريا . ومخاصة , وليس فى عدا الع إلا الوعد من الشترى برد 
ما اشتراء إلى مالكه حين يدفع له العَن الذي كان قد “ألخدهمنه + على أنه لا بد من 
اشتراط أجل يباح فيه للبائع استرداد ما باعه على هذا النحو » وإلا كان البيع باتاً : 
نبائيا + طيانا لاستقران العاملات:: ان 


0 0 
بسع العيمم : ا 


هذا البيع ليس فى حقيةته إلا حلة للتعامل بالربا » فهو إذاً وسيلة إلى غرض 
أو عقد عير مشرورخ ٠‏ وهدن صوره أن بمحداج إنسان إلى مائة من الجنهات مثلا ل 
فيذهب إلى آخر بريد اقتراضها منه بفائدة عشرة فى المائة مثلا » لكن هذا بحب أن 


(0)-4+:مه؟. وانظر ابن مادق الستية نفسها ٠إذ‏ شذكر عن الفتاوى الخيرية أن م 
البائع لو استأجر ماباعه وفاء لانصح الإجارة ولا تجب الأجرة عليه , لأنه عقد رهن . ٠‏ 

(؟) الأشياه , الواد الأول س ١88‏ . 

(؟) العيئة بكسسر المين المهملة : السلف ء يقال : باعه بعينة » أى نسيئة » وف المصباح وقيل 5 
لهذا البيم عينة , لأن مشترى السلمة إلى أجل يأخذ بها عيناً أى نقداً حاضراً . عي 


اأعدد السابع م المسامون السنة الثانية بنج 


تظاهر بالتورع والدمعد ء ن الرنا فقول له أعك هذا الشىء عائة وعشرة من 
الجنهات تدفعها بعد عام » فإذا ما قيض ابيع باعه هو إلى صاحب المال عاثة جنيه 
حالة » ثم بعد عام يؤدى إليه الأن الأول وهو المائة وعشرة » فيكون الفرق فائدة 
أو ربا لصا<ب المال الذى بدا وكأنه بائع ومشترى ٠‏ 

وقد ,توسط بين الطرفين شخص ثالث ٠‏ يموم بشراء العين المبيعة إلى أجل من 
مريد الاقتراض بثمن حال أقل من العن المؤجل ٠‏ ثم بديعها للمقرض عا اشتراها به, 
فكون الفرق فائدة لمعرض نفسه . 


وشراء حقية.ين » وإعا هو حيلة .توصل عها إلى إباحة القرض والاقتراض بالفائدة 
الربوية » وقدعاً وحدرثاً وداا أرى بعض من لا خلاق لمم +تالون على الشريعة 
ميل تافة عل" لهم مار يدون عا حر “نه اله تعالى . 

عل أن حرمة هذا البيع وبطلانه لين محل اتفاق بين الفقهاء . فهذا الإمام 
الشاقمى على جلالته ودينه ب“ ميزه حمق ركنه وهو الإنحاب والقيول » 
ولا عيره بالنة 2 رأيه لآنه /' لك أن تعر #فهأ على وحه يهنى ءِ وكذلك ذهب 
الإمام أنو بوسف من الأحناف إلى إجارّتّة-:لآ كراهة ! وأجازه الإمام مد بن الحسن 
مع الكراهة , نظراً لانة الآعة.» حي قال'فية:- هنا البيع فى قلىكأمثال الجبال » 
زمم ؛ احترعه أ كلة الريا 5 ولا تدرى / أخارء وهو راء م وصمف او فى رأى 
الإمام ألى حنيفة نفسه أنه عقد فاسد إن لم يتوسط فيه ثالث بين .صاحب امال 
والمقترض7 1 1 

أما ان حنيل وكذلك, الإمام مالك ء فيريان هذا البيع ناطلا > وآنة حم اال 
على شرع الله ونص اله رآن وسنة الرسول,_ 0 وها ستدلان د الحديث الى روته 
العالية نت أفع 31 سر >حسيل » إذ تقول0» : 

ودوخلت 1 وأم واد زيد ن أرقم واعرأته على عاققة وى ان عننا » ققالت أم 
ولد زيد بن أرم إلى دعت غلاما من زيد بن أرم, باممائة درهم إلى العطاء 6 م اشتريته 

)١(‏ راحم المفنى لابن قدامة » ج؛ ::4؟1 ؟ الدر التار وحاشية ابن عايدين » ج4؛ : هه* ل 

000 ؛ فتح القدير على الحداية , سه : .م س3 و.م.‎ 4١ 


راج الك ويه : 4/اد - 3١‏ ؛ الصرح الكبير الدردير مع الحاشية <؟ :5ه 
نيل الأوطار » جه : 203 ؟ القرطى , ج8 : .دم 


العدد السابع وغ من فقه القرآن والسنة السنة الثانة ييه 


بسماثة درهم ( حالة طبءاً ) » فقالت مس ما شرءت وبمّس ما اشتريت ! أبكئ زيداً 
7 أرق أنه قبل أبطل حهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآ أن رتوب 

ومحن ترى أنه لاممنى مطلقاً اتحويز مثل هذا البيع حق وإن اعتبرناء مكر وها » 
لأنه يم فلا ليس إلا احتيالا على شرع الله ورسوله . ومخاصة وأم الؤمنين عائشة رضى 
الله عنها لا تقول هذا القول الغليظ » التى ساقته مساق الوعيد ازيد ن أدقم إلا عن 
عم ومعرفة من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثم . انا أن نضيف لهذا الحديث حديا آخر رواه أنو داود وغيره من أاب 
حامييع الحديث . وهو كا جاء يبءض الروايات عن ان تمر رضى الله عنما : «إذا ضد” 
الئاس بالدينار والدرهثم » وتنايعوا بالعيئة » واتيعوا أزناب اليقر » وتركوا المهاد فى 
سول انهه الزل أنه بم بلاء قلا برقعه حى براجعوا دينهم » .600 

محن ترى هذا الرأى » مع ما تعرفه من أن كثيراً من الفقهاء الأحناف وغيرهم قد 
أحازوا غير قليل من الحيلل فى العاملات وغيرها ‏ وقد أطال ابن تيمية وابن القمم فى 
كثير ما كتيا فى الرد على الذهاب هذا المذهب لال كن هذا الببع مايل واضح 
على مدل التعامل بالريا الذدى أوعدنا الله بالمزب عليه . فليسل اسلم مؤمن ,لله 
وكتاءه والرسول وسنته أن يغءض العين أو يتساءح هذا اانات". 

وقدعاً » فى عصر الرسول صلى الله علية ...كان بض للعاملات الربوية فى 
على إعض الصدابة ٠‏ فكانوا محدون من الرسول ما هدعم وحه الحق . وفى هذا 
ورت 5 هرارة وأو سرهم الحخداري» أن الرسول عث أ نى عدى الأنصارى 
فاستءله على شير ٠‏ ققدم بتمر جنيب . فقال لفرسول الله صلى اشعليه وسلم : أ كلة 
عر خير هكذا ؟ قال : لا يا رسول الله ٠‏ إنا لنشترى الصاع بالصاعين من المع . ذقال 
الرسول : لاتفعلوا . ولكن مثلا عثل ٠‏ أو بيعوا هذا واشتروا ثمنه من هذاء 
وكذلك ليزن 59 , ْ 

ولسكن ٠ماعذرنا‏ ين بعد هذا الإرضاح التبوى ؛ وهو كاف شاف ! وبعد مارأننا 
من الكوارت الى تزلت. بالتروات الخاصة والنامة من إحازة التعامل بالزيا 1 واف 
يتهول الحق وهو بهدى السدل . 
)١(‏ شرح النووى على م-لم 4+٠‏ : لاه . والمر الحنيب نوع من أعلا أنوامع المرا٠‏ واحمم 


وع ردىء مله . 


[عيش فى مصر الآن رجل لايعرنه ااصربون , وقل من إعرقه *ن 
السلمين ... إنه الأمير « عبد الكريم ال في » بطل من أبطال الإلام 
فى القرن الرابم عشس المحرى ... صمد أمام أسرانيا وفرنا سيم سلئين » 
فى حرب دامية أسلاتم فيها نارا ... ولم تسكن حريا بدائية على ظهور 
اليل والخال وبالروفه :واطرات + ولكتيا درب .خدماق. ألنب دن 
الأسيان وحدثم ؛ قال عنها المارشال بيتان « الأقيقة الراهنة أننا هوجنا عن 
غير اسعدادمن أ كفا عدو لاقيناء فى حروينا الامتعارية + وأن. الراسن 
الت دار ذططه وَأَعن قويهة ة ذات حزق وعهارة !! ». 
وهذه هى الأرة الأولى الى 0 :عدت فمها الأمير 0 وقد 21 ار هذا الذخل 
بجلة « السلمون » لأنها ما قال موه مجلة الإسلام فى هذا العصر ء واملها 
بذلك تصحح كل مانشر حرفا عن جهاد الريف . 
حزاء الل خير اقيق *ممر | 
التحرربر 
فى ركن ا مدن ست الأمير عد شديق الأملبر الكبير حلست كن النطل الى هد 
« عبد الكرم » . . ولم تسكن هذء هى الرة الأولى التى أجلس فها إلله ... ولكنه 
كان فنها جدبدا على" . شأنه فى كل مر ألقاه » فإن رَوعَة المق الذى علا جوه : وجمال 
الاق الأ يض الناصع من وراء أسانه وع.شيةه 0 ععلانك 58 ويه 6 وزهد فى كل 
شىء سوى الحق وااذور ومحد الاسلام : 
اما كثر ما ألف كتاب الغرب عن عبد اللكرم 0 وماأقل عرب |1 سامون عن .2 


ذهمت إل : أرجوة لكان غَنَ جهاد سبع سنوات كا لة حمل لواء. وتهدم 
صفوفه » فإذا هو يدتعنى عن نفسه كانه دي فى رجاى لدغة ثعمان ! 

سهاد ؟ .. حهادى أنا ؟ أنا داهدت ؟ .. ودمءت عنئاه دمعة صدق وحاء 
من اله وأردف شولق ضوت مشمرق : إبه الله وحدده الذىفءل كل لى” ؛ ومن قال 
لك غير ذلك فقد كذب ظ والله كذب . كذب اكتهه . وقاضت دموعه ...2 

ومازال به الأ لريب مد بن سودة بزوره مرة ومرة [فامه بفائدة السكتابة 
لدساين . وان حديثه عن <هاد الريف حديث لنعمة الله عليه وعل إ<وانه. 


العدد السابع ١ه‏ مدكرآت الأمير عيف الكرعم السنة الثانية مب 


حتى شرح الله صدره ووافق أن محدثنا بها ستطييع من ذكريات أيام الله فى مرا كش 
أما الذى لاإستطيع ذكره اليوم فإنه يعتذر عنه إلى نوم قريب . .. لأنه لاازال من 
حق الهضية الى لم محل" عد ... 

سن جاوز السبعين ؛ ووحه حلو جلله شعر أشيب على روح نأضيره وعزم من 
حديد ... وأعصاب محترق لكل نازلة بالمسادين فى ااشرق وااغرب .. . ومقياس ثابت 
للد هون فى كتين : الإعمان والسلاح ء من أنة ناحية دافت إليه وجدته عندها 
لافيس يغيرها ! 

وإمارته ليست إمارة أسب ورنها وراثة ذفان كانت قبلته ( ورياغل ) لها 

فى الريف الرياسة من قدم ٠‏ ولكنه أمير عمنى « أمير القاتلين الذى له البمة 
واللواء » 

تعلم فى جامعة القروبين ؛ وعين قاضيا فى ماليليا سنة ٠ 09٠١‏ ولكنهلم ب 
أن محتمل تمر فات الأساق المتلين عار ص ١‏ وأصر على معارضته فج ق السحدن سنة 
هلل ولبث فى السحن أحد عثير شبهرا .. خرج يدها إلى بلده يدير أمرا ؛ وكان 
قدوته فى ذلك والده رحمه الله الذى أنذر الأسيان بالخزب/إذا لم كوا عن العدوان , 
فلم كفوا : فشمرع حار مم » وأخذ لذلاك بعض عدته من التنظيم . . ولكن لأسبان 
دسواله الم غدرا فى طعام ات كْأَة بعد مرض قصير ٠.‏ الأمل عبد الكرم اللواء 
عداابة . 

ولم تكن محارية الأسبان أمراً هيئآً ٠»‏ فإن عمرثم فى الريف :حبنذاك : أى فى سنة 
٠‏ كان قد أوفى على أربعة ترون ٠‏ بدأوها باحتلال جزر طى الشاطىء الشهالى من 
مرا كش مثل شفارئيس ولكور ( ر (الأوس.ءس ) وبين هذه وبين بيت عيد 0 
0" مر ( وود هدم الأسان هذه الدار وم يوالها أئرا ) ؛ ومثل شبه حزارة 
ماليايا ثم لم احدل الأسبان تطوان سنة .ىما وانس حيو إمنها بدعروط قاس.ة 0 وأخراً 
دخلت ح.وشهم سنة ه.و١ا‏ ا 0 : 

اجتمع عند الكرم مع ستة من رفاقه الأمناء وبدأوا درون أعر ثم .. وفى اللة 
غراء خرجوا إلى «قامه » وهى جبل إشمرف على أنوال حدث تحتمع قوات العدو , 
والثقت أيديهم فى قدم مقدس على الوت فى سبل الله . . . وبدأوا ستدءون روس 
ااقبائئل واحداً بعد واحد . وكل قادم يقسم معهم قسم الوت ... و يمك التيمم واا 9 
وكك إذا ترله عبلاة ...ونا إن ا "كل اللدد اللازم حت قرر أولو الأمر فهرم أن 
تدأ العركة 0 2 تبع 0 


ا مام ره الهمام: 


ع ع 
ام أعن 

هاجرت رضى الله عنها من مكة إلى المدينة لتدرك رسول الله صلى الله عليه وسم . 
هاجرت ماشية ليس معها زاد ؛ صاعة فى بوم شديد الحر ء وحر الرمضاء قاس ألم . 
كأنها لم يطؤء غلة قلمها الكبير أن تفر إلى ان من الأهل والعشيرة والدار ؛ فاجأت 
إلى الصوم تفر به من كثافة جسدها الخاص ؛ وتعرج إلى رحاب قدس الله طائرة على 
دناحين من جوع وعطش » لا.يصحما إلا حقيف جناجبها . . . ونور سيرها الشتعل ! 

رويدك يا أم أعن ! . . رويدك مجاهدتك لنفسك وشدتك علبها ٠‏ فإن الله 
لا نكاف نفسا إلا وسعها ء وار مهلك الرجال ! ! 

ولكن.. .أبن اماعن ؛ لتساع ؟ أن عى من كل ماحولا ؟ إنها فى نشوة من 
سرها ء وفى عمرة ما رى على والسمع ! ! 

رباء . . . إنها خرجت فرارا إلذك ء الم نفتنها عنك ثىء سواك » ولم يشغلها من 
الناس أحد غير « محمد » . . . شغلما لأنك أراسلته ؛ وخرجت إليه لتلق أمرك عنده 
وتسعى فى قافلته ! إلى رحاب قدسك . | 

رياء . . أنت وحدك لها.. يعاود ا 3 

د 2 أ أعن » بالروحاء عطشا شديدا أ كدت أن عوت من شدته . . 

دول ولق اهنا فضا عابت العمين 15 أن عدب عو فرق رادي 
ارت .راي فإذا بداو من التماء مدل ترقا أي + اقدنا موق عاق: 151 كان سيت 
استمكن منه تتاولته. قغير بت منهعدق روت ... . فلقد كنت عد ذلك ١‏ م الجار 
أطوف فى الشدسن 5 أعطش ٠وما‏ عطشتٍ بعدها ! » 

هكذا أقنات على رعها.... فأقبل علا « وإن الله لع الحسنين 0 

ب #4 د 
روى أنس.؛ لا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قال أبو بكر لمم لحن نا 
إلى أم أعن نزورها كا كان رسول الله يفعل .:. . فاما رأتهما بكت ؛ ققالا لما مانكيك 
قالت : إنى لأءلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدصاز إلى خير تماكان فيه . ولكنى 
3 لير السماء ركم عنا . . »ع فهيحتهما على البكاء لملا يكيان معها . 
سلام عي بي ام أم أعن ف الصالحات , 


7 و 100 32 
اليري بال أسلاى 
الاسيغاذ عبد القادر جويده 
أركان السرقة 
الركن. الآول : الاخذ خفة 
10 


التعاون على الإخراج : الأصل أنه لا يمتير آخذاً خفية إلا الشخص الذى يرج 
الثىء السروق من الخرز سواء حمله إلى خارج الحرز أو رماء إلى الخارج + ولكن 
الكثير بن من الفقهاء ي«تيرون كل من ساون على حراج السسروق آذ خفية وإن كان 
بعضهم لم مل ولم مرج شيئاً لأن الجل والإخرزاح يغتير عخاملا منهم معي لا مادة . 

وفى اصطلاح هؤلاء الفقهاء أن العهن على إخراج المسروق هو من:يعين السارق 
على إ<راج الثىء المسروق من الهرز سواء كانت الإعانة مادية أو معئوية . 

وهم يلحقون العين على السرقة عن يار الشرقة وسطوته حكنه لأن السارق 
لاسسرق وده غالبا وإتما يتعاون مع غيرء » فلو جل الباشر وحده آخذاً خفية لشجع 
ذلك على السرقة ولأفات الكثير ون من عقوبة القطع ٠‏ أوكا ,قولون لاتفتح باب"السرقة 
وانسد باب القطه 07 0 

. والفقهاء الذبن ياحقون المعين بالمباشر متفةقون على أن الءين الذى يعتير آنا 


خنية هو الذى بين فى إخراج العىع. السروق دن ارق لآنه ذلك ستير رجا 


له . فإن كان العون فى غير ذلك كاشتراك فى الثقث أو كدر البساب أو فتحه عفتاح 
ممطنع أو مشاعدة الداخل عق تسلق اطائط لاددول فى ارق أو مساعدة 
ف حمل المسروقات امد إحخراحها مدن الحرز فإن فاعل هذا وأشياهه لا بعتر أخذا 


حدفة ولو افق اثنان على سعرقة مئال وتعاونا على تقب الخائط م دحل أددهها وبق 


الآخر فى الخارج يرقب الطريق وأخرج الداخل المسروقات من الهرز مرة بعد أخرى ‏ 


دون أن دعن /زممله ولعد إحراحها العاونا على اها فالدا آل وده هو الأخد 
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العدد السادع َه امسامون السئة الثانة ربب 


خفية وعليه القطع . أما الخارج فم تتوفر فيه شروط الأخذ خفية وعليه التمزر لأنه 
لا يستير معينا على الإخراج مادام لم يتعاون مع المباشر فى إخراج الشىء اأسروق 
من الحرز . 1 

ومع أن الكثير بن من الفقهاء يلحقون العين بالمباششر إلا أنهم اختلفوا فى الأفمال 
التق تعتير إعالة محيث لايتفق مذهب مع آنذر فى محدد هذه الأفمال وسنستءرض 
فها يلى آر اء فقهاء الذاهي الاتلفة : 
ْ فالك يرى أن المين على الالخراج قد تحدث منه الإعانة وهو فى خارج الدرز 
وقد محدث منه الاعانة وعو اق داخل. اللرخق ء ثاما الآمارة من خارج الخرز فثلها 
أن يضع الداخل المتاع المسروق فى وسط الثقب وعد الخارج يده لأخذ. فتجتمع 
أندنيها فى النقب عوضع : معرحه الداخل من الهرز و مغر حه الخارج من الخرز 
وإعا هو بين بين فإذا تناول الخارج المتاع على هذا الوحه فهو معين على إخراجه 
لأن فعل كل منهما لم يستفل بإخراج العروق ولزن فيل أل عثبيا جار مسانجا لثمل 
الآأخر . ومثل الإعانة من الخارج أ يضما أت بربط الداخل التاع ميل فيجره من 
قّ الخارج وإذا فعل الخارج ذلك فهؤ معبن عن الإبتراج : 

فالقاعدة إذن عند مالك أن الجاري مدير معننا على تا 3 كان ذمل الداخل 
لا مجعله مستقلا بالاخراج وإذا تصاحب فمآاهما فى حال الاخرا ( 

أما الاعانة من داخل الرز فتاكو ن بالتغاون فى حتل المسروق إلى خارج الحرز 
أو بالتعاون فى محميله على أحد السارقين أو إعضموم أو فى عحممله على دابة وشرط 
أن يكوت هذا التءاون ضروريا كأن كون المسروق ثقيلا فلا يستطيع إخراجه . 
إلا كثرون أو لا ستطيع حمله شخص واحد إلا أن يضعه عله واحد أو أ كثر فإن 
كان المسروق لفيا مله واحد نرج به به وهم معه أو أعانوه على حمله وهو ستطيع 
حمله دون إعانة كالثوب والصصرة قلا إعازة ب لأن الاعاون على الاخراج لد دس ضمروريا 
وفى هذه الخالة بعتير من حمل المسروق فالخرحة آخذاً له خفية وهو وحده الذى بطم 
أما دن عداه وعلية التعزير . 

وإذا اقتضى إ<راج المسروق التعاون فى حمله لإخراجه فالحاملون جميها مياشرون 
للسمرقة مادام أهمقد حملوه حق أخرجوه من اللرز فإذا حملوه فوطءوه على شخص 
معهم أو على دابة قال .اشر هو ارج والداقون معنون وفى هاتين الحالتين 05 


لا عتاره 


م حرما آخذين حفة مسة< مين لامطع أن تبلغ قمة ة المسمروق نصابا واعحدا . 


7 س‎ ١ 3< شرح الزرقانى أن ص 3 عد الدونة‎ )١( 


العدد السابع هه التشر بع الحناتى الاسلائى السنة الثانة يويبه 


وإذا اشترك كثير ون فى إخراج المسر وقاتمن الحر زولمتكن هناك ضرورةللتعاون و إكا 


أخرج كل منهم شيءئًا مله وهر شركاء فى كل ماخر دوا به ؛ فالخرجونج.ما مياثرون 


ولا يقطع منرم إلا من بلغت ةنا أخرحه تصابا ويعذر من أخرج دون النصاب . 

ولا عتير معينا عند مالك من يدل الهحرز أو بق فى خارجه دون أن يأنى 
عملا ماديا يشترك به فى إخراح المسروقات على الوجه الى سيق يانه قن وك داشل 
الحرز ليحمى حامل المسروقات أو تعنع السكان من المركة أو الاستغاثة أو ليرشد 
اللصوص على مكان الى والتقود فإنه لا يعتير اشير ولا معنا ومن شم فلا قطع عله 
وإعا عليه التعزير20 . 

وشترط أبو حنيفة لاعتبار الشخص معينا أن يدل الحرز ذإن لم يدخل الهرز 
فلا يعتير معينا ولو ساعد فعله على إخراج المسروقات من الحرز وهو فى رأبه هذا 
بطق نظرية هتك الحرز هتلكا متكابلا . 

والمعين فى مذهب ألى حدفة هو من دخل الحرز ٠طلها‏ سواء أبى عملا ماديا 
عاون به على إخراج البروقات أن وظنها حل نوك <١‏ ر فأخرجها الآخر او أق 
تملا معنويا يساعد على إخراج المسروقات من ا1رز كوكوقه,للحراسة أو انع الغوث 
أو للاثيراف على هلل المسروقات من الخرز :وبعتير و<ودهاداخخل اطور 0 معنوبة 
على إخراج المسروقات من الحرز ولو كانت الخالة لاتتقى وجود المءين 60 

على أن الاعانة لا يحب فها القطع عند أى"خدمة :إلا:إذا خض كل مباشر وكل 
معين نصابا فإذا كانت قيمة ما أخرج كن ايصيب كل مثيم نصابا فلا قطع 
وإعا التمزير 9 , 

وإذا اشترك جماعة فى سرقة خرع كل متهم ببعض المسروقات ويعضهم محمل 

ناقنته سانا فا كثر وبعضهم محمل أقل من نصاب فعلم مهم القطع ج جيه إذا كانك 
قيمة المسروقات فى تموءها تكنى لأن و لجر تصاباً وفى هذا عتاف مذهب 
مالاك عن مذهب أنى حئفة . 

أما مذهب أحمد فنتفق مع مذهب مالك فى أن الاعانة قد محدث من 

ج الحرز وقد محدث ثمن فى داخله » كذلك بتفق المذهبان فى محديد الإعانة من 

0 جَ ولكنرما متلفان فى الإعانة من فى الداخل . ٠‏ 

ويتفق مذهب أحمد مع مذهب أنى حنيفة فى الاعانة من الداخل فعتير معبنا 

)١(‏ شرح الزررق عوط م وح الدونة - اس 258 ذه 

)0( فتح القدير جح 4 ص 14* بدائم الصنائم ج ا ص "5 


(؟) فتح القدر جح 4 س ١١١‏ بد لم الصنائم ج “, ص م, 


اأعدد السانع به المسادون السنة الثاية ره 


عند أحمد كل من يدخل الحرز سواء أفى عملا ماديا كإعانة غيره على حمل المسروقات 
أم أفى عملا معنويا كنع الذوث أو ل يأت عملا ما 

وفى مذهي أحمد يقطع المعين والمباشر إذا بلغت قيمة ما أخرج نصابا واحداً . 
وإذا اشترك جماءة فى السرقة فليس من الضرورى أن يلغ ما حمله كل منهم تنصايا 
بل يكفى أن يبلغ كل ما أخرجوه من الْرز أصابا واحداً لا غير ليقطءوا به هم ومن 
أعانو هم على الاخراج سواء من الداخل أو من الارج ؛ وفى هذا مالف مذهب 
مد مذهى مالك وأف حنفة12) 

أما فى مدقن الشافمى فلا يسترفون بالإعانة من خارج الحرز ولا بالإعانة من 
داخله والمءين فى كل الأ<وال عليه التعزر ولا قطع عليه . 

ويقطع الشافعى المشتركين فى السرقة بشرطين : أولما : أن اشترك السارق 
فى إخراج المسروق من الرز كأن يكون شيئاً ثقيلا فيتعاون السراق على حمله ارج 
اخرق أورآان كون السروق أغاء ؛ متعددة فيحمل كل مهم شيئًا فُن أخرج منهم شيئا 
خارج الحرز فهو سارق . ثانهما : أن مخص كل من السارقين نصابا إذا وزعت 
علموم قيمة ما أخر<وا بغض النظر عه" أخَ ريك مكل مهم ١‏ فقد رج أحدهم نصابا 
أو 1 كر وقد رج أقل من نصاب0؟ , 

وإذا لم يشترك السارقون وكان كل مهم مستفلا فى فعله وقصده عن الآخر فالعيرة 
عا عر جه كل منهم » فن حرس ”نصانا قطع إذا توفرت الشروط الأخرى ومن أخرج 
أقل من نصاب لم يقطع0) 

ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع مذهب مالك فهم ,رون قطع: الممين من الخارج 
أو من الداخل بنفس الشروط وعلى الكيفية التى براها المالكيون0) . 

هذا هو حكم الإعانة على الإخراج فى تلف المذاهب , وظاهر منه أن المءين 
على الإخراج عتير فاعلا أصليا لاسرقة ويعاقب بالقطع كباشر السرقة , أما.الشر يك 
بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة 5 نعرقة فى القوانين الوضعية فلا قطع عليه , 
وعموبته التعزر مادام أنه لا يعين على إخراج المسروق نن الهرز ٠‏ والشريك على 


أخري هذه الوجوه يسمى فى الشريمة الاسلامية الشرءك بالتسبب ؛ أما الفاعل الأصبى. 


)١(‏ المغنى ج ٠١‏ ص هه8, 5و؟ - كناف القناع ج غ س هو“ 
(؟) الهدذب ج 5 ص 545 6 5517 نهاية اللحتاج ج لاس ١؟؛‏ 

(؟) أسفالمطالب ج 4اس 8؟١‏ ولهاية اللحتاج ج “ س ١؟؛‏ 
(4) شرح الأزعار ب 4 من 55م اهوج 


ومستنقبل لوصدة الاسلامية 
للا ستاذ الدكتور محمد ضماء الدين الرس 
أستاذ التاريع الإسلاى جامعة القاهرة 

فى مارس عام ١958‏ أعلن « مصطق عال »م - الغازى كا كان يلب فى بلاد 
الإسلام فى أثناء حربه مع اليونان و « أتاتورك » م لقب نفسه واختار أن يدعوه 
بنو وطنه فما بعد أعلن إلغاء اللافة ؛ ونى آخر خليفة ملس على عرش دولة 
« آل عئان 5 وهو السلطان عبد ايد الثابى , ذهب إل لراها حدث بق 5 إلى أن 
مات مغترياً فى خلال اهرب المالمة الأخيرق: 

لم كان هذا الحدث فى ذاته - ولاسما إذا نظر نا إليه من الوجهة التارممية ‏ 
أ[ هينا 'ي« قلاف كان عطق لاف تور الس درك 1 قد قرو انبا كلام طن ونا 
ومستعرا فى بلاد الإسلام - فى هينه الصجرء جل الأو ساو ثلاثة عشر قرناً . 
وقد كان حادث سقوط خلافة يمد فما مغى من عصور تاريع الإسلام أمرا جللا ؛ 
ويترتب عليه من النتاليج السياسية والاجماعية مابيق أثره دهورا بعد ذلك ؛ ولم يكن 
هذا السقوط يتم بهولة بدون إعلان حرب وإغارة جيوش وسفك دماء ؛ كا كان 
إسيقه تديير سابق يستغرق سئوات . ولكن سقوط هذه الافة في الزمن الأخير 
د العانية » لم يكن مشابها لما حدث فى الأعصار البالفة » فلم يقتض الأعس أ كثر من 
إصدار قرار ؛ وأنزل الليفة وننى دون أن تطلق ,طلقة من مسدس أو تراق قطرة من 
دم . يا أن العالم الإسلائى ' الشهر إشىء من الرحجة ؛ أو يعترى الشمعوب فه ثىء 
من الذهول ؛ مع أن القرار اللدى صدر لم يكن برى إلى استبدال خلافة بأخرى ؛ 
والكن إلى إلغاء ا لخلافة بالمرة ووضع حد لهذا النظام كله . عى أن من الانصاف أن تقول 


إن هنا العمل اماق بوعا من الاحتجاج ف --0 الدوائر ؛وسخط عليه اادعض 5 وات . 


محاولات فى السنوات التالة لحدوئه لإقامة خلافة جديدة مكان تلك الى أاغيت ٠»‏ 


ولكنهالم تنحح لأنها لم محد تأييداً عاما ؛ كم أن الخلافة الى أديات لم تعدم شاعراً بن 
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العدد السابع م امسامون السئة الثانة ار 


رثها ؛ وفوحدته فى شخص أمير الشعر « أحمد شوق » الذى عاش ير حاته فى حو 
عمانى ؛ وكان دام الولاء للخليفة ودولة آل عَمان . فنظم قصيدة طويلة قال ؤها : 
عادت أغانى العرس رجع توا وتاعيت بين معالم الأفراح 
حكننت فى يل اازفاف شوه ودقنت عند تلج الإأصياح 
ف ترج من هلع بعيرة ضاحك فى كل ناحية وسعكرة صاح 
طحت علسك هاذن ومنار وبحت علدك مالك ونواح 
الهند والمهة ومصر حزيئة تك عايمك دقع سحاح 
ولم يكن الأمر تماما ما وصف « شوق » » فهذا من خبال الشعراء ! 
م قال : 
بالار<حعال لخرة موءودة قتلت بغير جريرة وجناح 
وهذا حالف المائق التارية كا هو <لى وم سيتين لما بعد , فكم كان 
لها من جريرة وجناح » ولك نأعذب الشعر بك ي#ولون ‏ أ كذيه . 
وقال ها ٠‏ وقيه عض الصدق : 
حسدب أى..- طول اللالى دونه اقد طاح ين عشية وصياح 
وعلاقة فسمت عرى أسبياما لانت أن غبالواق الأرو ا 
جعت على البر الحض ور وزعت م سايكته سرار الماح 


نظدت صفوف المسامين وخطو فى كل غسلوة جعمة وروا 
- : © 


والؤرخ عنده تفسير سقوط هذه الخلافة العمّانة » على هذا النحو الهين . فا منشاً 
هذه الطلافة أولا ؟ لقد سقطت الخلافة العباسية فى عام 565 ه (8ه؟١‏ م ) على أثر 
احتياح الغول يميادة « هولا كو » التترى لبغداد ؛ ومزحت الخلافة فى صورة شكلية 
إلى مصر فى عهد « الظاهر برس ه من الماليك » حيث بقيت يتوارتها أفراد من 
سلالة العياسيين إلى أن سهطت .دولة الماليك عن بد االسلطان « سام الأول » فتنازل له 
الخليفة العياسى المو دود الخلافة ٠‏ وبذلك انتمات إلى « الأستاية © ؛ وذلك فى عام 
؟كوه (لازهام) فت ون. الخلافة قد عاشت فى تركا أربعة قرون كاملة ونضهة 
أعوام . على أن الدى حدث بالذمل أن رؤساء الدولة العهانة كانوا ياقبون بالسلاطين 
لا و الخلفاء و وكاعا كانوا يؤثرون الاقب. الأول ٠‏ وكان اللعب الآخر حين رد فى. 
الكاتبات يذ كر على سهيل التحية أو الدح . م أن بعض الؤرخين المحدثين أخذ يلق 
ظلالا من الشك على واقعة التنازل هذه ويعمد إلى إثبات عدم حتها . .ومهما يكن 


العدد السادع وه هاءة الخلافة العمانية السنة الثانة سرد 


فإنه فى العهد الأخير للدولة : أى حيما بدا ضمفها ؛ وتشككت أوصالها ء وأحاط ما 
الأعداء من كل جانب » وبالتحديد فى عهد ااسلطان و عبد اليد » (5/لم1 - 
.ول ) بدأت الدعاية تنشط للخلافة . 

وأكذ العناب والز حال الرضيوق ضوروة حذا الناهل عق أله بو قري © 
ولغى الشهراء عداحه عتبت دوهن بهم شاعرا مصر شوق وحافظط 207 وصاروا حون 
معانى الخلائة وييددون ذكرياتها فى الأذهان . وكان هذا كله عحاولة لتتقوية الروح 
العنوية فى الدولة الى كانت فى طريقها إلى الانهيار . ولإيحاد جمة متحدة باسم الجامعة 27 
الإسلامية تستطييع أن :قف فى وجه الم الأوروبة الى كانت تغير على حدودها ؛. 
وتنزع من أراضها قطعة فأخرى . أى أن مظهر الخلافة قوى فى الوقت الذدى ضعفت 
فنه <قتمّة الدولة. وكانت على وشك التحلل فالعزق : فكانت حاولة لتر الضعف 
وإخفاء المقيةة ليس إلا . واسمع مثلا ماقال د حافظ » فى مدح السلطان عبد الحيد : 


أخمى معانيك المريض المهذب عبئ أن صدر الشعر. المدح أرحب 
لقد مكن الرحمن فى الأرض دولة لمان م لاتعفو 22 ولاتتشعس 
ناها فظننها الدرارى منازلا الققدر الد دى عق ولأسمد تنسب 


وعد عامكن وقط دن وول هده القصيدة عدت دولة )0 عمان 2 ولشعءءث « ونصدت 
للشماء لا للسعد ٠ ١‏ 
وماكان .ول «شوق» وقد نظم أكثر من رفقه » وله فيه مطولات بل معلقات » 5ت 


سما بك باعيسد الجيد أبوة ثلاثون حضار الجلالة غيب 8 
مكين على مكن الوحدود ( مويد بشهس استواء مالهاالدهر مغرب إٍ 


وقد غربت هذه الشمس بعد بضعة أعوام ؛ ولم ببق الدهر كا توقع شوق . 

وقال فه أيضاً : 0 

هنيثاً أمير المؤمنين فإم1ئ20 محاتك للدين الهنيف حاة 

هنيثاً لطه والكتاب وأمة2 يَاوك إيتماء للحا وحياة 

أخذت على الأقدار عهدا وموثقا ‏ فلس الذى ترق إلسه أذاة 

ولابد أن الشاعر قد دهش دهشة أخاذة حين شاهد أن الأذاة ٠.‏ وماهو أخطر 
منها» قد رقت إلى تمدوحه . وأنه لم يكن هناك بينه وبين الأقدار أى عهد ولاموثق 1 > 

على أن هذا السلطان يكن فى نظر التارج إلا طاغية قدا ٠‏ وكان عهده من هه 


اعوا النوووااق مرتاا عياة الل الإسلامية » وقد حم أ كثر من ثلاثين عاما فم 
يكن لهذا السك من أ الأ ازوياة #أخر الدولة . واستفحال أدوانما ٠‏ وذهاب قواها 
إلى أن أشرفت غل العناء + ذلك لأنه كان عارب كل دعة إلى الخرية ٠‏ وكل دعوة 
إلى الإصلاح ٠‏ وكل حركة نهدف إلى ارق وتبصير الشعوب ماق الال . حارب 
« مدحت باشا » الرجل الإسلامى الصلح الدى أراد أن يقم الحكم على أسس من 
الشورى ٠‏ وقضى على الدستور الذدى وصهه .وما زال هدق نماه ومات فى « الطائف » 
مسموما . واستدرج السيد بر جمال الدن الأهانى 4 حق جاء به إلى الأستانة حيث 
أبقاه عقده هبه أسير فى تفص من ذهب ء وكمل بذلك القضاء على دعوته ٠‏ وشل 
حركقه إل أنمالتة بعد يسن سنوات فى هذا الأسر فى ظروف مربمة . وفى عهده 
أحَذ الإمحليز « قرص » أخذوها هدية منه فى عام مم21 ثم احتلوا مصر عام 85م ١‏ 
س وكانت هذه أ كير كارثة وحّهت إلى العالم الإسلامى منذ احتلال الغربيين ابيت 
المقدس فى عهد ارو ب الصليبية ب فلم ,صنم شيئاً ٠‏ ورضى « أمير المؤمنين » 
بالواتع » وبق الاحتلال . نم استولوا عل* الت زكيلن أرضا فظل ساكنا ولم يتحرك . 
واعيت ا مخلترا وفرنسا مؤامرمما باتلاديلما فى عام ١6٠١4‏ على اقتسام بلاد الشرق 
الأو سط ء وبق هو ساهيا فى غمرته :غَمَرَة المظاهد والاحتفالات والبذخ والفخف<ة 
الى يسعوما شرقية والتى مدع :العامة والسذج .٠‏ ويوج طا المنافقون والأتباع 


الكاذبون وأحاب الأهواء والمصالح . 


بالرغى من هده الظاهر الكاذبة كانت الدولة إذن فى غاءة الشعف ؛ وكانت اللافة 
داعا ٠اسما‏ على غير مسحى وإذا ألف.ت اظرة عل أخو ال العالم الإسلاى فى ذاك المهد 
اذا تزى؟ أرى أن الما السارة - وكانت ندن بالولاء الشعوورى لهذا الحخليفة على بعد 
الدار كانت رازحة مت كاو س الاستعيار_الإمجايزى ٠‏ وأفغانستان شدنه ال2هلة 
دإيبان الشيعية مسرا للدسائس الاستعاريق ين روسيا واتحلترا . ومصي قد دهمها 
الاحتلال. البريطانى ثم السو دان ٠‏ ولبنان صارت ولابة مسيحية منفصلة ممت حماءة 

الدول؛ وفرنسا فى الجزائر فد وثبت على توس ٠‏ وأخذت مد شيا كها إلى مراكش , 
0 والصويونية أخذت تضع أول حجر فى بنائه! فى فلسطين ٠‏ وتبرص صارت قاعدة فى يد 
إديطانيا وولايات البلقان قدتم انفصاطا . وأخذت تتكون دو لاقوية مشبعة بدوح 
العداء على حدود الدولةالنى كانت محكها من قبل . وهكذا كانت الدولة مهددة بالزوال 
مشسرفة على الحلالا واسكن فى “مس الوقت كان هذا السلطان أو الحليفة ما كان يسمى 


العدد السابع 3١‏ عهاءة الخلافة العمازية السنة الثانة مممر+ 


نفسه يفرض علبها حك استيدادياً جائرا ؛ و.قذف مءارضيه فى أعماق الحون 
أو البحار واسوق الأحرار بسوط من نار 

. لين أعلن « مصط كال » إلغاء الخلافة ووجه إإمها ضر بته القاضية كانت الخلانة 
فى الأقيقة قد انتبت قبل ذلك بوقت طويل : كانت 3- دخلت فى النزع الأخير منذ عهد 
السلطان عمد اليد . وكانت مريطة عرض الوت دهسآ طويلا منذ أو ائل القرن التاسع 
عثسر ء وكانت الدولة العهانية معروفة بأنها « الرجل الريض » فى الجامع الدولة , 
وتذكر على أنهاكذلك فى الوثائق السياءية فعمل مص طق كال لم بزد على أنه كان عثاءة 
إصدار شبادة الوفاة أو مواراة التراب <ثة كانت هامدة وفارقتها الروح فلك أمق 
طويل . ومن أجل هذا كان سقوطها ه.نا » ولم محدث فى المالم الإسلاتى إلا ضدة 
مفتءلة » وبعض مظاهر احتحاج من الطاممين الذدين كانوا بودون أن علعوا على أ نفسىم 
هذا الاقب الأحجوف » ورعا أثارت أيضا شعورا من الأسى الحقيق فى افوس من لم 
يعرفوها على حةيقتم! ١‏ ول يفكروا فىال]سى الى حلت يعالم الإسلام من جراء وجودها. 

سقطت تلك الخلاقة ‏ إن جاز لنا أن يحممها «عركصضر بسيب الاستيداد والطغيان 
والي الفردى ؛ وبسبب عكوف السلاطين والؤلاة على شرواتهم ؛ واستغلا لهم ودين 
والانصراف إلى قضاء مسالحهم . وإهمالم ونسجَاعم #واجبات اللقاة على عاتقهم . 
وبسبب سوء الإدارة وفساد النظام »'وقام :لاقي عك,أساس_الراشوة والحاباة . وعدم 
تولى الأ كفاء الحم ؛ ولاستثثار و لاتكشارية » بالتفوذ السياسى » وتصرفهم فى كل 
شئون الدولة . وطمل الدولة غابنها الحصدول على المادة ٠‏ وطرحم الولايات والذاصب 
فى الزاد . وسقطت سيب أشو الهل ؛ وللحمود » والانطواء على الذات وعدم 
الاتصال بالعالم ٠‏ والمحز عن فهم روح العصر وجاراة سكن التهدم ؛ والنظر إلى الشءعوب 
كأئها سوالم تساق بعصا الغلية » فاتفمست فى الجهل ٠‏ ولم يفهم الفرد حةوقه ولا 
واجبانه » وعدم وجود سياسة للانتاج أو خطة للتعمير » فلم يكن هناك غير الاستهلاك 
والساب والاتهاب . ا 

. كنك أن تقول . بعبارة أخرى شاملة : إن الدولة سقطت لأن الحكم فبهالم 
يكن إسلاميا » وانتهت الخلافة لأنها لم تكن خلافة أضلا . ولم يكن لما من تلك القيقة 
الرائعة إلا الاسم . فالخلاذة الإسلامية إنما تقوم على أساس الشورى بطريق البيعة 
الصح.حة , ولا تق إلا برضا الأمة وللكن الدولة الءمائة قامت على ااي ادف 


والقوة » وبقيت سواء أرضيت الأمة عنها أم لم ترض . واتتقل السكرم فيا بالورالة 


ل الك 
1 0000 2 


العدد السابع ا المسلمون السئة الثانة حىه 


من سلطان إلى آخر . ولكن الإسلام ليس فيه ورائة ٠‏ وإعا ينتقل السك م 
الكقه إلى الكفه + الكشم الذى نتخية الذنة وترضاء وففان 500 وهى 
تراقيه . فالوارانة :ؤدى إلى أن اف السطان القوى بت دل ضيف ٠»‏ كا حدث اذ 
خلف السلطان سلمان القانوقى ابنه سلم الثااى وكان سكيرا لاهيا , وقد مخاف 
سى الذي بغى أحمق . وتؤدى أن محم الآمةبالسيان بل الأطفال الرضع ء 

وشرف على أمورها النساءء وتفرخ قها الد امن » ويتسال إلمها الأعداء عن هذا 
الطرءق . واذلافة الإسلامية تقوم لأداء واحمات معينة لا ل31دمة المناقع الذاتية لشخص 
الوالى أو الحا م ؛ وتعمل دانما وفى كل حالة سال الأمة العام » وتلتزم بالواجيات 
الأخلاقية ٠‏ ومحفظ اله م الروح. نه » وتصون راث الأمة الثعافى والاحماعى , وتدأب 
للتعمير والإنتاج وحفيق أسياب الرخاء ء وبالخلة تسج إلى كل ما بزيد من قوة الأمة 
ورفع شأنها وما سْرض بالفرد والماعة ؛ وصورة اللافة الشرعرة الصح.حة عى الى 
كانت على عبد الخافا. الراشدين » فأين من هذا كله تللك الى كانت تسمى بالخلافة 
العمانة ؟ وأين من العمل لهذه الغايات السلظان عيد اليد وأمثاله ؟ 5 ظل الإسلام » 
وى ظلمت الخلافة إذا طلق اسمها على زقاضها الحاقل+/عاما ! 

لهذا لامحق لنا أن نأسى أو ننوفحكية كم زرف الشعراء التقللديون 
أ ارين عل تللك الخلاقة الاسىة 5 الزائفة الى زالت وانةفرضت منذ أ كثر 
من ربع قرن . ولكن هناك مع ذلك حقيقة هامة حب أن نيه إليها » وهذه المقيقة 
فى الى لها القعراء ؛ ومى الى تبرر شءور الحزن الذى شعروا به وحاولوا أن يبروا 
عنه » وهى الى تفسر ماظهر من أسى فى بعض الدوائر الإسلامية كا يلى بين مسلمى 
الحند لزن وال هذا النظام الذى استمر قرونا . تلك القيقة عى التى حملت الخلافة حق 


حين حولت وذهمست حه.فتها وم تعد إلا يرد صورة أو شكل ؛ بل حون صان إسمها | 


من أسماء الأضداد , دم تجا مع كل ذلك عزيزة مهابة ٠‏ ذات مكانة فى نفوسهم » ومخفق 
لها قلويهم . وذلك لأن الخلافة » أو هذا النظام فى أأية صورة » كان يثل ممنى من أسمى 

العاق فى نفوس السامين ؟ وكان رهزا لغابة أو هدف محرص المسامون كل الحرص ص 
الاحتفاظ والتشيث به . هذا للمنى وهذا الهدف هو وحدة السلدين والتثام صفوفهم » 
وتضافر فوام واجماع ثملهم . فالوحدة فريضة قد أوجما الله لي الهين » وقد نصت 
علما الآيات وحثت عليها الأحاديث ٠»‏ وتؤ كد مصلحة الأمة الإسلامية بل تدعو إلى ذلك 
غسرورة بقائها وحفظ كانها أن فوتها فى وحدتما وأا تظل سليمة عزيزة الجا 


العدد السابع 3 عهاءة الخلافة الءمانية السنة إلثانة بم 


ما بست متحدة . أما إذا أنحات عراها وتفرقت إلى دول منفصلة ‏ تفكر فى مصلحتها 
الذاتة ثقط نس أو أحزات : فإنها حتكذ تسبح مرعى لسنهام الأعداء ويصيح من 
السهلأن بغر علا هؤلاء الأعداء فيلتهموها واحدة بعد الأخرى . فالخلافة ‏ حق فى 
أنيواسوؤرفاءت عانق عق مدق الوحدة إل مذ يد ١‏ وعذا كان ١‏ كبر وغاية 
وأقواها فى بنالها حتى حيما تزعزت باق الدعالم . بل إن الدولة العهانية ماقامت 


وازدهرت , وإسطت أحن<تما على الأقطار الاسلامية فى الشرق الأوسط ٠‏ وضيت. 


قرونا بعد ذلك إلا على هذا الأساس . قد كان اأسامون يتطلعون إلى هذا النظام 
على أنه رءز الوحددة 3 وعلى أنه هو الذى للمارة ونطق عون أمة واحدة 5 وكان هذا 
عهد ممد المانم ٠‏ أو سامان القابوتى ؛ أو ماد الرابع كان محقق للاامة كثيراً من 
العالى الى تنشدها ق الخلافة الصضححة 1 فكان محافظ علق كاتا وندافع عن استعلالما 
ورد الأعداء عن أراضها 03 ودب عن عمائدها 3 ونعسون مهومانها 3 95 أن الآأمة 
كاتج لايخلل غانه أرما أن «ؤيده كل تقار وتدل فى سمله هاق وسنها : 
فكانت وناك عصور عظيمة صضودت الأمة قممأ الألره 2 الود 3 وكان الأعداء عهابونها 
وينزلةون إلها صاغرين . واريجفت عت أقدام الجيوش الفامحة عواصم أوروبا ٠‏ 
وقد باتت كلها فى ذعر وبقست كذلك كرون 5 


فمنى الوحدة - أى الوحدة السياسية والدقاغية بن جميع السلدين ‏ هو العنى ' 


العزيز والوحيد الذى يحب أن يأسى قلب كل مسل لاختفائه بزوال الخلافة . وكدف 
استطيع السامدون أن 5 وثم متفرقون دولا وماءعات ؛ كل سبحث عن صالطهه 
ولارابطة جمع تعلهم ولاهرئة أو نظام بوحد قواهم ؟ إن التفرق هو باب الضءعف 
والطريق إلى الاضمحلال فالفناء , والامحاد هو سدل القوة والعزة والمجد . وهاهى 
.ذى « فلسطين 6 قد انرعت من قلب البلاد الاسلامية » وششرد أهلها فذهيوا على 
وجوههم هاءين ؛ إسدب القرقة ولك وعدم تضافر اأهود ف ساما تنبض أصدق 
دايل على صحة هذه القاعدة . ولابكنى جرد وجود الوحدة فى الشعور أو فى التفكير 


النظارى ( ل لابد أن تتحدق الوحدة وتظهر قّ صوره ة عماية ٠‏ صورة نظام سمأسى: 
وحرنى جديد . فهذا هو الفراغ الموجود فى حياة الأمة الإسلامية الآن . وقد أردنا - 
أن نستعيد بعض ذ كريات الدور الأخير للخلافة العمانية لننيه إليِه . وإن مستقيل العالم ' 


الإسلائى بتوقف على مل. هذا الفراغ » فإذاكان هذا العالم قد استطاع أن بق أربعة عشير 


العدد السابع ع المسلدون السنة الثاية ممم 
اس ا ل لل رس سك “ال 


قر نا إلى الآن ذإعا كان ذلك بفضل وجود الوحدة . فى صورة أو فى أخرى . وإن 
العالم الغرلى فى هيئة الاستممار ,قف ميك تلا متحدا ضده » ويتعاون على تصديع وحدته 
والعضاء عليه . فالدول الغرمة تضافرت لتهم دولة اسرائل »؛ وتؤيد فرنسا فى الفتك 
المسامين فى تونس واطزائر وصاكش ؛ وباللة تتبادل الناقع وتتعاون فما بينها على 
ااعدوان على أوطان الإسلام وشعويه . ولايغفل عن هذا إلا جاهل أو غى أو نعامة 
عن رأسها فى الزمال أو محت جنا حيرا . والعالم كله إسيراليوم عموالتسكتل لا التفرقة 
وظاهر أن الستقيل لن يكون للم الضغيرة أن الدول الى تعيش عيشة محلءة وتظل 
آسنة فى بكترا 

فإذا كانت الخلافة أو السلطنة العمائة قد انتهت ؛ ومضى على انتهائها أعوام ؛ 
تعد انتّهت من قبلها خلافات ودول أخرى ولكن سر قوة الاسلام كانت دان 
فى وحدته , وسر بقعا شءوءه ؛ كان دانا فى تضاءئها فإذا تفرق نوما كان دانما عند 
الخطر ##ود إلى الو<دة . فالعام الإسلاى محاجة اليوم إلى نظام سياسى ودفاعى جديد. 
وفى وحه الاستمار والخطر الداشم من حهة< لغرب الذى هو مسئول عما دذح 
فيه اليوم من قمر وجهل وضعف » وماايمانية منَ/أحتان وفواجع ‏ فى حاجة إلى 
رحلة موحد القييل اناد اح الدين اله متعن_أكذلك التكتل الرائع الذى 
صد به الغريين فى 0 المطرفية. تمكتل فى أسلوب حديث » وبأدوات حديدة 
وأسايدة جديدة للحرب والسلم > ترد عدوهم فى حرم الصلية الجديدة 


الى ما وتوا ولا مون يشنوءها عط.نا وين لاهون : 


م ا يو 2 حت نت سب حح ححص صروح لصحت | تين شي خطاي 9522م وصجصمو عو وحص وحعسم 2" 


كك 22 حح يبت ججح راج رسصسع رس 


1000 لصتن ك2 بتك 5ت 


للد القادم ظ 
سيصدر العدد القادم 1 اله فى الحاقر مى شال كا قيلنا فى النته 
المناضطى مو تال الله أن العيك العبد السعيد على المسلمين وم أرضى لله 
وأحسن حالا وأوفر 5 اق 


0 


زا اللهم آمين 4 


جح دوس رت حب و وت ب سات و بن سح ع هأ 


هل علمت ؟ 
أن عدم كاك كقل الصذيون ميك #تزل: منهة #نارة: عام كل ثانية يضيع 
٠‏ جالون ماء فى السنة ! ! 
© أن قتل الحشرات الى تميش على <لود الأبقار وتضايقها يزيد فى لها نصف رطل يومياً 


غك 


ويزيد ما تنتحه من اللين من ٠١‏ إلى ٠١‏ مي ديا 
«ه أن كية الحرارة التى تنبعث فى الساعة من أجسام ثلاثين طفلا فى حجرة الدراسة فكر 
اتدويل 0 الون ماء مشاج 6 درحة الصفر إلى ماء بغلى ا 
« أن فى المالم 6١‏ مليون جهاز تليفون . 
أن فىغينيا الهولتدية عاريقا معيداً بأخفات الهودى الفاذرة ومغطى بطقة من | كرد 
الالومنيوم ومدجع ذلالك لتوفر هدة المواد وناك 95 
© أن فى أصيكا نوعا حديداً من اليطيخ مين اطلد حى إنه إذا سقط من ارتفاع على سطح 
الأرض ل بتحطم وبذلك يسهل نقله إلى كل الأما كن . 
© أنه كن صناعة نوع من الجينة من قشور بذرة الفطن . 
© أن جيم أنواع الطاقة التى يستهلسكها العام كله فى سنة كاملة تساوى كية الطاقة التي تضْلنا 
من الشمس ف ثلاث دقائق . 
٠‏ أن أغلب الدجاج فى تاف أنحاء العالم مصاث بعرضن اقل كأن «١‏ يي من الدجاج الذى 
لايزيد عمره عن سئة واحدة مصاب بتصضاب الممرايين وعدد الأوردة : 
© أن هناك ما يقرب من عشيرة أطنان من اللكسويلب سج فق كل ندان واحه ريا من 
سطح الارض <ى مك 6" سم . 
ه أن رطلين من الصلب كافيان لصناعة سلاك طوله ٠٠"‏ كيلو مترا يكنى لصنمر ناصات تكق 
+ الف طاقة : 
ه أن ما ينتجه العالم من الأسمنت فى العام الواحد يكن لمٌهيد طريق حول العالمعرضه ه 4 متراً 
ومءك طبقة الأسين فيه ٠‏ سماء ٠‏ : 
ل أن شرعة ظهور الأسنان للطفل تنىء عن 0 شيابه ذكراً كان أم أنى . 
© أن التدخين هو السثول الأول عن الإصابة بسرطان الرئه وكذلك أممراض القلب 
تسيب :قلس الأوردة الدموية ولا.مكن الكدول 5 يظن يدض الناس التغلب عليه . 
وأن نشاط الفدد الذى يحرض الرجال والنساء على الاستمرار فى التدحين يسبب سرطاناً. فى الرئة 
أكثر مما تسببه مادة التبغ نفسها » ويقول الدكتور بريان ليدز أستاذ الجراحة بجامعة جورج 
واشنطن « إن التدخين المستمر هو السبب الأصلى لازدياد نسية الإصابة عرض سرطان الرئة » 
© أن الدكتور دافيد كلاسون وجد أن فيتامين ( ج ) الموجود فى البرتقال والطماطم أفاد ماما 
فى علاج 36 حالة حرق عالجها » كا أنه كن استمماله كرثم بحت للءيون بدون أدنى خوف فهو 
بحفنف الأم ويقلل عن قات ا مور فين الى الخدم ل.خدرر 0 ويطهر فلا حاحة لاستخدام المطهرات 
وعكن استخدامه على هرئة حقن أو أقراض تؤخذ عن طريق الف , وستعمل كغرغرة بشسة ١‏ 
فى ماء مالح لعلاج احتقان الزور والحاق ٠‏ كل هذا من الطياطم والرتقال ! ! 
٠‏ شْ (9) 


١ 2‏ ا بت ل الو سو اه 
اساسا تا لاقضاة 
بكم الأستاذ علسى عيده أبراهيم 
أستاذ إدارة الأمال بكلية التجارة بجامعة إبراهيم 
010 
وعناك أعداد عدو الحلة بحرت قنة فاليا واانائدة ورا لال وكذا 
السياسة الاقتصادية كا ينيغى أن تكون فى اليلاد الإسلامية ٠‏ ومن هذا 
المنبر الإسلائى العالمى أساتم بكليات موحزة ؛ هى فى حقيقتها دعوة لاوصول 
ذه الأعاث إل توعيات عيلة .+ 
شود الغرب فى القرن التاسع عشر وما انقضى من الهرن العشرين نهضة صناعية 
قلست الأوضاع » وعهدت أتقدمة وااسير باقتصاديايه خوطا عدا 1 مكن له من فرض 
سبابدة غاثنة على كل من آسيا وأفرهنا - وجرى القرب ظل 'تنسنة سادعه باضاوافق 
منها نشر المدنية الأوروبة ٠‏ ومنها قوط أبدرورة الدع عن حقوق الءالم الحر . 
وأحاناً ,تواضعون فلا بدءون ارال ةطيا موق / :ل القيام بتبعات الرجل الأيض نحو 
غيره من الأحنامن ' 
وإذا كنا مخص بالك كر هده 1ةيةتالأخيرة,من_الزء وى وهى نحو ١6.‏ سئة فا ذاك 
إلا لتوافر عوامل شديدة الأثر؛ لم تكن معرونة لاحنس اليشرى من قبل » وكلها 
فى خال الاديات + مثال ؤلك + الكفعف عن قوة الخار والكهرباء وآلات الاختراق 
الداخلى » وما حب هذه الكشوف من تسخير القوى فى الإنتاج ؛ وفى محاولة الاستثثار 
بطببات الأرض وبأسواقها جمعا . 
أما التزاع بين الغرب والشرق فيرجع إلى تارم أبعد من ذلك كا هو معلوم , 
وإذا أردئا أن رد أسباب الخلاف القالم بق الوقت الحاضر :بين الغربٍ والشرق إلى 
تاربع لا يذهب بعيدا أ كثر ما يحب » لتعيين القول بأن اب1روب ااصلببية ( الى كانت 
فى الواقع حروب نحارة ) تعتبر بداية هذا النزاع التجدد » الذدى تدرج فى حدة بالفة 
من أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر :و نحن اليوم نصطلى بناره , 
حق يأذن اله الشرق نبضة مستثيرة » .تخد قنيا الأسباب الفعالة المحافظة ط مدثيته 


وعلى موارد الطبيعة الى | كتنزتها أرضه , فأهملها » وكان هذا الإهال من أثم أسباب 


الشقاء 'لدى عاناء فى هذين القرنين الأخيرين . 


العدد السايع بد حول السياسات الاقتصادية السنة الثاننة أيوبى 


ولقد تعرض لهذه السائل الاقتصادىة بعض حضرات الفضلاء هن رجال الشريعة 
اللسيحاة +.وعض آثر من عشرات الكتاب النين اخذولاعن الثرب قبطا من 
العارف الحدئة . والذى بلاظ فى هذا الخصوص أنه فى معظم الدراسات الى يتناولها 
رجال الدين : نيحد حرصاً بالذآ على النصوص والروايات والنفسير وترجيح قول على 
آخر » وضروب شت من علوم الكلام . ولا نزاع فى أن هذه البحوث تنىء عن جهد 
عظم وتفيض بعاطفة دينية قوية » ولكنها كثيرا ما تترك الربط بين الأكام الراشدة 
الى حاءت مها النصوص ء ' وبين الصور التحددة لنشاط الشعوب بعد أن أخذت عا 
فو الدا د الأرووية. 

وأما الكتاب الليين لم تسمح لهم , ظروفهم بالتعمق فى دراسة الثروة الكبيرة الى 
تركها الساف الصا ؛ والذيين وقفوا جهودثم على :بع كتابات الغرب وألوان شق 
من مدنيته » فإنهم ينقلون فى كثير منالأحيان صوراً من تفكير الغرب » ويحاولون أن 
بلائموا بنتها وبين الأحكام لاستقرة ءال آمن مها الجج:ق: وى على نفسه ألا بمحيد عنها . 

وهكذا عكن ٠‏ انا أن عير فى سير بين مدارتين » ويكن نا كذلك ك أن مس 
بالفراغ الفاصل بينهاتين الثقافتين . إلى حد نا حتكترا دن البلاد العربية » ومنها 
مطاواء ف حارة بي ما مدعو إلله كل مرق م مول ,فلل جيل الحاولات تباعآ 
فى سبيل سد هذا الفراغ؛ لعلنا ترج فى كل قضية معروضة لابحث»برأى يحفظ لنا قداسة 
القدم ولا محملنا على التخلف عن ركب الهضارة الى هرت ت العالم بأضوائها . 


انا : 


وامل قضية الربا من أهم القضايا القدعة التى لا نكاد.البحث فا ينتهى إلا لتجدد .. 
ولقد:وقعت لى بحوث قيمة فى هذا الوضوع ؛ اطلعت علها فى هذ. الملة وفى غيرها 

من الراجع ؛ ولكن عدداً منالسائل الجوهرية الوثيقة الصلة رذن الرياء لاءزال 
فى حاجة إلى البحث الستفيض . وفى هذه العحالة سأ كتنى بضرب الأمثال عفردات 
شق تستوقف النظر ؛ وتدل على أن حكمة التششربع الإسلائى قد كانت من تاريم 
الرسالة الحمدية , ولا تزال » تأخذ عجامع القلموب وتطالع العقول بحديد من العانى 
السامية » ميث ,تعذر لأى باحث فىأى عصيرآن ذم لنفسه ‏ فضلا عن زعمدلاناس ‏ 
بأنه قد أحاط بأى حم إحاطة تامة . 


العدد السابع + السقون. السنة الثانة عون 


مسمم ار يي 


فإذا تركنا مؤقتآ ذلك الجدل الدائر حول أنواع الرباء وما كان منه رما ببالنص 
القاطع وما كان رمآ لدفع الشهات. . وإذا تركنا كذلك تلك الحاولات الكثيرة 
للموازنة بسن اافائدة والرباء والقول بأن كل فائدة ريا وأحياناً أخرى بغير ذلك. وإذا 
تركنا أيضاً ذلك العييز العجيب بين فائدة قرض الاستغلال وفائدة قرض الاستبلاك , 
والعائدة الج دفعها الضَهرف الفقير 0 وتلك الق دقعها صاحب ١‏ أشروع الذى عم 
مدخرات أوساط الناسن. والضفاء مهم . د > أكول أن إذا تركنا هذا الحدل 
كله 00-7 وقد طال واسكرز بد عد أن كل هذه البحوث دور فى حامة ممدلة تعرف 
ف دراسة الاقتصاد بالتوزيع ُ أى إعطاء كل عامل دن عوامل الإنتاج أصيية دن 
عات الأرض أو الصناعة أو غيرها من ضروب النشاط الاقتصادى . 

على أن 0 دن التأمل يدعونا إلى الشك قَّ 50 التحدود الذى سارت عله 
العرة الغالية من الياءئين . وعندي. أن رم الربا يرجع إلى أسياب وثيقة الصلة 
بال نتاج . وأن هذا الذى العدو مدن لعا ستئة لاتعامل 0 عند "ورم الغر انا إن 
هو إلا م* بن قبيل أعراض الداء , لا الأصل فها. 

ذلك أن الإنسان ككائن جى,ء بحىء إلى هذه الدنيا لينشىه من حوله يحالا من 
الاستهلاك وهو مدن الالحظة الأول دعم هنك 3 الابهاء على, حاته مه فضللا عن استمتاعه 
عا دوق خلاك عد عل طييات لثر ة منها طيبات محائية كالهواء والاء» ومتها طبيات 
لها عن ٠‏ كالطعام والكساء . . . بل إن هذه الطبيات اللوانية التى مود مها الطبيعة 
مو غير حينان. ٠.‏ ككرا ]يدول ال سلع اقتصادية , لما ندرة وبالتالى 5 0 
فالمنواء فى الميانى الكييرة لا يود إلا إذا دفمته الآلات عكساً وطردا , 'والاء ال 
بارداً أو ساخناً له تمن كذلك .0 ص 


كن 


فالا نسان 7 ن مولده إلى مماته يستبلك العمروض والسلع غا لود به الأرض 
أو البحار أو الصناعات : أى أنه السيحبت المنفعة ونعقصسسن اكير ات »ء وإذا فارق الحناة 0 
يأى 0 أن إشغعل الأحماء بطائفة من الأعباء تما اعت به الشمرائع 1 لمذا 
د ٠وتكرعا‏ عه حامه الله 1 آمانك ( وتعين على الأحماء أن 0 رموه عد أن 
فارةته ال عأة . 


فالانسان إذن ذوة استهلا كة ٠‏ كالنار تأكل ما تصيية ( حدق لا عد فأ على 
ذ1. م و تكون هشما تذروه الرياح . 


العدد السادم به" حول الس.اسات الاقتصادية السنة الغا له سوم 


هذأ الأنسان الذى اعرش عا على الد نيا الاسم تناف 2 ن أرزاقها ( تحد ف حمانه 


مسدلا دن ثلاث 3 الأولى أن مود ها أقثاء 5 والثائة أن 1531 526 : والثااثة أ لقص در . 

فأما عن الأولى » فتتمثل فى حياة الفرد الانع الذى يسعى إلى إنتاج ماهو فىحاجة 
إلله لستيط_كه؛ أ لسترلات بدله قلا هو عناء على غره 2 ولا هو تارك مدن وراثه 
خيرآ يتاب قه عيره من اناس 5 

ومثل هذا الفرد تنقذى حماته دون أثر يذكر عنه عير أو بشر ء لأنه عاش لنفسه 
لا أ كثر ولا أقل . 

وأماالثانة .فقن فى عاد اعرد الطموح الذى يكدح حتى ينتج من الطييات 
والأدداف دوق الذى 5-55 0 م ع حانما لبق على ال شاهدا على أنه قد 
ذل من الجهد فوق ما كان بكفه . ومن هذا الفضل الذى ملفه كل عتهد طموح؛ 
تتألف الددرات ودمم مظاهر المدنة حلا يقك حل 3 وتتماوت أنصية الشذءعوب دن 
أسباب الرفاهة التى حرصت الأجيال على ادخارها .رفم ررءضها فوق عض درجات . 
و1 ما الثالثة » فهى فى الواقع محل النظر قما محم يضردء ؛ بأ تتمئل فى حاة الفرد 
الذى السام تهلاك دن الط. 5 اوزاف أكثمر 014 التتحه 5 نهياكلا على حلق ل راع 
من مر أت الأرض قدرا لا بعوضهة 0 وإذا قرغت ميشه هذه الأرضس ' وخاضت من 
ظله ( وححواسب عن الفيرة التى وقضاها حا رزق ظيلَ التعحن الذى ءاف عن و<دوده 
قَّ هده الحاة الد نا . 

ولوكان الس اكتصودا 4 حداة ذرد بعمد4 ما استدق الذ كر ولاالحساب 1 وللكنة 

وإعا تتضع البلية من أصهذا الخلوق ؛ حين ننظر فى حالة الأرض إذا رزئت مخلق 
كثير من طرازه » وحين ننظر فى حالة للقصر الدذى يغلو فى التبلد إلى حد أنه لاينتج 
شما ص الأطلاق . 

فاننظر إذن فى التتاج الى تترتب على تواجد عدف كير من الخلق » الذين لاهم لم 
إلاأن استمتءوا عا أنتحه غيرهم ٠‏ واننظر فى حالة أى #تمع شيع فه هذا الطراز من 
الناس ؛ بهرض ل هذا المعرق من امسنهاكين قد وحد عددا من الكادحين رضون 
هذه الحال من سوء التوزيع ؛“أو غاب العدالة عن الجتمع الذى يعيشون فيه . 


العدد السابع 17١‏ الجلدون السنة الثانة ع.وى 


ولوهدر ماتس لاك ٠‏ تصيب الستوى العام لأرقاهة بالود أو ثم بالتناقص بعك ذيك 5 
وهدر الزيادة فىعدد التبلد ن « لمرع الخيراتإلى اانضوب 0 وترتكس الأرض ومن 


وهذه عى حال الرابين ومن فى حكمهم من خلق يعدشون على فوائد القروض . 


وقد سدو أن فى هذا التحليل نوعا من الانهام لفريق المدخرين الذين عدون ٠:‏ 


النشاط الاقتصادى برءوس الأمو ال...ومع ذلك » ليس فمانقول به اتهام نحى* به منعندناء 
بل هو ترديدلجحة الرابين» فهم يمولون فى تبرير الفائدة . إن صاحب القرض يقدم ماله 
ويننظر ؛ أو ,قولون بأن القرض هو صانع الاننظار . أو إن عمله هو الانتظار . . . 
35 هذا التصرف السلى عجرد الكف عن إتيان ثىء نافع » قد كان فى ذاته عملا 
إمحابيا استحق من أحله المعرض المنتظر إن سبتمتع من الحياة بما بشاء . ومن الى 
الواض أن هذه الطيبات الى رفع المقرض يده عنها وترك لغيره أن يشمّرها ء قد كانت 
صالحة لأداء وظيفتها سواء اتتظر هو أم لم يننظر . 


وقد يقال بأنه كان فى وسعه أن شت لتكهارء وبأنه قد مكن لغيره من تسخيرها 


والانتفاع مها ٠‏ عحرد اللكن عن الاشعبالرك 1 والرد على ذلك أن الكم عن 


الاستهلاك ينتهى إلى الادخار : أى مكين. رسن المال من أن يتواجد . وإلى هنا لانزال 
تصرف الفرد سلما 6 وعلى عر من المنتحين البجاب « ععق القيام عمل متم 5 

ثم إن الكف عن الاستهلاك تصرف سلى يشترك فيه كل من يدخر » وأن جرد 
الادخار ليس يكؤ لتبرير الحصول على الغرة الى تعود من استغلال المدخرات » لأن الثْرة 
ددورها كانت ولمدة حهد جد دل 6 علاف الجهد الذى يذل لأول مرة عند إمحاد 
هده المدخرات 

ثم إن القائلين يتبرير الربا والفائدة ؛_يأتون بأسباب أخرى تنبض عندهم ححة على 
استحفاق المفرض الجزاء ثابت . من ذلك قوطم بأن المقرض تحمل أنواءا شق من 
الخاطرة كهلاك الددين . وفى هذا القول مغالطة واضحة ٠‏ لأن الذى يتحمل اللخاطرة 
ويعوض الديون الحالكة هو ذلك الفريق من المدينين الذدين محافظون على عهودثم 
ووبردون. الدرن والفائدة . وبالتالى كون سعر المائدة مرتفها بالقدر الذى .عوض ماضاع 
مدن أن المال عند بعص المدينين ا 5 

فإذا أضاع زيد قرضا فإن غيره من المقترضين الصادقين حمل العبء عنه » ومهذا 
يتحمل بعض المقترضين أعياء بعض . وأما المقرض فإنه يرتب أمسه بمحيث لايتحمل من 


العدد السابع 04 دول السادات الاقتصادية الئة الثائية ميهد 


الخاطرة شيا 0 عن طريق رفع (سدية اأمائدة هرما شاه 0 على وحده العحدوم 2 فى جيلع 
عملياتالإفراض من ا<تال ضياع بءض الأموال المقدءة فى صورة قروض . 

والواقع أن الح<ة الكرى فى تير ر الربا هى ما بدأ عناقشته ؛ أى الانتظارء أو 
الكدف عن العمل المنتج » وترك هذ العمل والمخاطرة أيضاً لغيره من العاملين . 

وحين أنى الإسلام بنصوص صريحة نشير إلى أن اله سبحانه عحق العرات التى من 
هذا العسل . إعا أراد أو ددع الأدى عن أن :هدش من حجهود غيره » لأن هذا 
الموقف الساو ات عر [لمجتمع؛ ودااتالى كون حرم الربا داعا ا لنشاط كل رد 1 
مث عورش فى ال دن الإمماج كك أزه دعدش ق ال >ن الامد> غبلاك تقذى 4 ط.رهته 
الى عقتقر إلى الكش هن 5 : 

على أن ودا المعنى بداته دم . وصل لله قلاسفقة الغ ردق فى فى تدا !4 م على لود 
الذمس 2( واعذرا دن المأركة رهانا على مامهولون 4 5 وعندشم أن المركه هىالناة 1 
و<ين تزايل النفس هدا اط+سد العالى , نمدأ عنه الحركة والحياة جميما . 

ومالم نكن الحركة خاصمة لادهءل المدر. ومسنيندقة كر ثافماأ فهى اضطراب عادث 
لا >وز عملا على الساعة ومالى كديا . بل إن من البهام ماعير التصرفات »وما كان 
لنشسر أ كرمة الله بالقوة العاقلة ٠‏ أن بخطرب] فمحاته باك لا إراذية ؛ ولا أن يعيش 
عير هدف بشغله ( علا أوهان 6 مدر ماتمريض إلله ممه 5 

مخلص مما تقدم أن حدة القائلين بالانتظان هر لامتحداق آلغرة المضمونة لاقرض. 
فى حح<ة تصدب الا لالت 08 ( وأن ا كل الر. | مهداة الأخذ من وغ الدنا دتهصيتب 

وهذا) نيدأ هدم الاقتصاد دن أساسه 0 ونتدح خطورته إذا تصور ا تطبيفقه على 
نطاق واسع لمث 135 المناظطرون على الكاد<ين 5 ودح خطورته أنضا إذا فر ضته 
السياسة الدولية الغائمة بقوة السلاح »در نالتفات إلى منافانه لطبيعة الأشياء .فإنصاحب 
المالالدى بفرض على الكاد دين أن عملوا 0 و+:ص. سه الانتظار 0 قد نظفر عايريد 
دن الطسات زمنا ( 3 لم لا تليث الدوانين الطيعية أن تور صضه ىق هذى عليه . 


2) الحدرث موصول 04 


2 م6ى إي 
عالت 
للإ ستاذ الدكتور عيذ الوههاب عأ 


سفير مصر باليا كدتان 


م 


ر مصيانر ف لجاز 

لا تعمل دواوين الحكومة نهاراً فى رمضان . بل تعمل بعد صلاة العشاء 
لاعمل . وهذا عمل مستحسن أيام الخر والصيام . وعسى أن إعمل الوظف فى ساعت)ن 

من الايل أ كثر ما إعمل فى حمس من النهار . وكذلك الأسواق ١‏ 5* ثر عملها بالايل , 
محدها مضاءة مزد #ه ه بالناس . وها ها رواد وغليها مبحة وسرور . 

والناس يتزاورون بالليل بعد صلاة“التراوجم #رلكن امن م من العناية السو 
والاسماع إلى القرآن فى الدور الكييرة ما لأهدل مضر . 

وعبر رمضان فى هذه التلاد احتشاد الصاين والطائفين ف الأسحدد الحرام 3 
وإفطار الناس فى المحد ى ماء زءزم وليل من العر قل الصلاة . 

وكذلك تفل أهل للدينة بالاجماع فى الحرم النبوى والإفطار فيه . وشوود 
الصلاة فى أحث الأرمين رحاء كل صائم من أهل 9 والدينة وما حولا 2 اه لأنس 
امس وخشوع لقاب 0 وما أروع صلاة العراوريمج فق الخرم . إن فا 1 رأى ومعى 


ندر كيما القاؤب والأ سار : 


0 


وأما الصيام فى جدة طى حرها ورطونتها قفبيرء قلة العطثى ار ط.بة إلى , 
الصمام فى > زر طونييها و سير ش ارطوبه أو 


وبدوح عن الناس أن نمهب الشمال هناك , وما أ كثر ما تمهب الشمال . 


وأما الصوم فى مكة فشاق لشدة الحر وجفاف الحواء . وك يقاسى الصائمون فها ' 


دن لمان 3 وفى الدينة أيام طّ الصاعين شد ددة 8 


إن فى 9 0 من مظاهص افرح والبحة ف رمذان ٠‏ وقمهها من الجال 


١ 


العددالسابع عن يعات كر السنة الثائة بيهت 
م مر م 


اقصارمٌ الفاسرمٌ 
الانسان فى بداونه إصاحب الطبيعة » يتعرض لشمها وهوائها ؛ ورد ماءها 
ويتتسع عراعها وينطلق فى أرجائها يتخير منها مقامة وبرعاء » وهو كاقل اقسه ‏ اغن 
هوا عق عيوان أى لمن ٠‏ شاحذ قواه النفسية والبدية » ومرتد طريقه . عارف 
مكانه وزماله بالنظر فى الندوم ومءالم الأرض . : 
والحضارة خير له إن أسكنته الدار ولم عنمه الشءس والهواء وسرت له الطعام 


0 
0 


4 0 
2 


والشراب وم خرهة اسأر كة والنشاط 0 وإن حميةه الوحش واللص 2 و ذهب إشداعته 


وفونه واعتداده بلفسة ( وإن آوته و تقطمة عن الخلقة الميطة به برها وخحرها 


وجيلها وسهاها » ومجوءها وكوا كبا واروحها. 
لاأرى أضر بالإنسان من الطضارة الناقصة الفاسدة . تنقله من سعة الطبيعة 
وثمسها وهواتما إلى الدور الى تشبه القبور ٠‏ أو تمتله بالطعام والشراب والكسل 
والدغة والترف » أو تضعف حسه وعقله بالعد عن رات الطييعة : مسار عها فى الدماء 
والأوشي او ذل نفسةه ونحدس فكره وتذهب يكرامئّة سلطان جار وقانون فأسد . 
إن تسكاليف الحضارة الصحيحة ثقيلة ل وشيروطها كثيراة . فالأمة التى لا تحمل 0 
هذه التكاليف ولاتى هذه الشروط رم مَواهِي الطبيعة ولا يعوضها عنها العلوم : 
والصناعة . واللبدوى أرغد عيشاً وأقرب إلى "الإسَائية فى كل ثىء ممن سيش ‏ #ه” 
فى حضارة فاسدة ويئة وا كن 0 


ارم واللىي. والصارف 

لا مقر الخطرة فى فكر ك واللمحة من برك والصادفة فى عملك » فرعا فتحت اي 
كل واحدة لك سبلا » ومدت أمامك آفاقا . وكم. من اختراع أدت: إليه خطرة 00 
لم محقرها صاحبها أو هدت إليه لحة لم مهملها لامحهاء أو نوت إليه مصادفة لم يغفل 
عنها المصادف . ْ 

لل كر ما عيز بين الخترعين وللفسكرين وااؤلفين وبين غيرمم اهتام أولئك 
بكل ما يعرض لم والتأمل فيه ووصله با يليه ومتابعة البحث والضبط والاستقراء 
عق برد إلى 3 نتعها اعم ٠‏ فتخترع. الآلة أو توضع الاظرية أو تتأسس 
قواعد العم : : 

عداق إلى هذه الكامة اق تنبت من رقادى اليوم وأنا صائم فأحسست الحمود 2 ” 


العدد اأسأ دع و07 السامون السنة الثانة ريو 


والكلال فلم أهم بعمل تاج إلى مثونة من الجسم أو المكر » ونظرت حولى إلى 
كاول بذى ترات غلما مخ كتان الدخيزة. لآن سام وقدرانه مق قبل عرات 
فلل أعبأ به ففتحته على فصول لكاتب العرقرى ابن شهيد فى فى نفسى الإبجاب بهذا 
الرجل النابغ بوذ كرت ماغاك قفكرى .عا أشرنت فل لقر انس من هذا 
الكتاب » أن ابن شهيد جدير أن يشاد بذ كره ويعترف عكانه وعاودى الأمل فى أن 
أخرج كتاباً عنه يلفت النظر إليه » ويدعو الأدباء إلى العناية به وتقصى أخبارء » 
فآراثة ووسائله. ؛ 

قلت لنفسى إن تناولى هذا الكتاب على كلال وتهاون أثار فى الفكر هذا كله 
فإن صح عزمك فستخرج هذه اللمحة أو الصادفة كتاباً عن ابن شهيد « وتلك 
الأمثال تضمر ما للناس » . 


عزون ارو بان . 

إذا سألت إنساناً ماذا فى جبى أو ماذا:ني هذء الحجرة وهو لم يدخلها أجاب 
متعجباً : وما علمى عا فى جيبك ؟ واثا أعلمى فى حدرة لم أدخلها ولكن هذا 
الإنسان الى يعدب أن سأل عمال بره لا ,تحرر من إرسال وهمه فى أطباق العالم 
قت اد يشقى بغير علم » فهو يتبكام فى ميدأ العالم ومنتهاه وعما فى الندوم وعما وراءها 
تكلا لا هدى إليه تف_كير ء ولا نهاتشت”. لا سرج أن تنظر الاظر فيرتب مقدمات 
تؤدى إلى نتاجح على أن ,صف مقدماته ونتائجه بوصفها من العلم أو الظن أو الشك 
ثم يف عندها لا بتعداها بغير بيئة . ولكن كثير من الناس يتكلم فى المحجوبات عن 
حقائق هذا العالم كلام العالم الثبت وهو لم يعلم ولم يتثبت ولم يحاول العلم والتثبت . 
وقد طوع للانسان غروره أن بحسب أنه وحده فى هذا العام عاقل عال مفسكر 
وليس فى العالم أرضه وسمواته ثىء غيره إعقك . ليس ف العالم أرضه وسمواته مخلوق له 
عقل وعلم وفكر » ولا خااق يعلم ويدار رص هذا العالم اليتم .الهمل . فليت شعرى 
كت خلا العالم من العقل إلاهذا الكا أن الضئيلالضعيف. هذا الكائن الضثيل الضعيف 
ب ر كل الإنكار ويأى كل الإباء أن يكون فى أعمال الناس وفما ما يمع على الأرض 
بل مايكون فىغيرالأارض ثىء إلا له سب لايقبل أن ديناراً مثلا منفوش دونصانع . 
ولكن هذا الكائن الفئيل الذعيف الذى حزم العالم كله من العقل والفكر 


إلا ثقفسيه ؛ تيل إن يكون العالم (غير عمل وسيره خيس سردت والغر د بير ولتصرف 
أايس هدا حدهلا ؟ 5 هذا غروراً وحمقاً ١‏ 


قصد شايز : 


أو حدقة 


أو توسدف م 


أو حئفة 


أبو توسف : 


ع يا 
أنو حزدفمة 


أبو بوسف : 


أنو حامقة 


أنو بوسف : 


م ٠‏ ه©» 
انو حومامه 


ابو بوسفا: 


لما 07 
انو ود مه 


أو حنيفة 


أو بوسدف 0 


أبو حشفة 


.- عقوتب 0 


شفاعت,الامايم) 
للاستاذ على يق يز 
0١‏ 


( فى منزل الإمام أبى حنيفة . يدل صاحيه أنو بوسف ) 


: ماذا وراءك ا أنا بوسف ؟ هل علءدت كَ ع حارنا الطروب الذدى التعدنا 


8 

صوتة من نال ؟ 
نم 1 
ال الس 


5 ول إى إن الفبدين كرسوا بدمة فوحدوه يعافر ار دوه 


: وبع السكين ! هل" بنا ياصاح نغد على أمير المدينة لتكلمه فيه . 


رويدك ياأبا حشفة . طالما احتلك::الأوير :2 


تفعل ثم 
من شمره ! 


: ) فى ثى دن الحدة ) آعتراضا عل بأ عهوتب ؟ 


م .اماه انهت الدن التصية ( ولو كان الناصح يعقوت 6 والنصوح 
انا <نيفة الثعمان . 


: صدقت 2 ولكن أن السكر ومحك 5 


لاشعغى لأحد أن الشفع فى ول دكن حدود الله 9 


5 نا لا أشفع فى جود يهام عا .4 وإعا 5 منوم إطلاق سراحةه بعل ذلك 5 


الجس جدير مثله فطالما أزعج الناى لبلا بصوته 5 


: أشبد ما كان صوته ليزعج الناس ..فلقد كان عذيا تدبا ينان به النائم » 


ويستأنس به الريض المكروب وطلما 1 نسنى فى جوف اليل . 

لكنك تعلم أنه كان يشسرب طول الال على غنائه . 

د أعقن مى ال الامز آم امقى وحدى ؛ 

بل أمذ معك ياسيدى وللكن عد أن بطمان قو ى إلى أن ذلك هو 
ما شه ى لأبى حشفة أن ا | 


.تغدو اليوم علية لتشقع اشكيّ فاجر قد أراح الله الناس. 


بع 
00 


ابو يوسف 
0 حنفة 
ابو يوسم 


أبو حئفة 


ابو توشف 


م يد 
ادو اد مه 


أبو بوسدمفا: 
: ( مطرقا على حاله عاقداً ديه فوق خاحية كذا به حين على المسائل 


أن اه 


:هه وبلاك بد "كيت تعديت لوق اتستدرجنى إلى هذا ؟ 


أبو عنفة 


أ سبءت كاليوم ع . رى أى أناد الساال . ا با سكير مثل هذا لأنى حئدقة ؟ 
ها خط.ك الدوم بأ تععوب ؟ أ لوس اسعك بأ : د أن تصدق قولى 5 

كلا ياسردى حم قى أسمع تمصمله منك تن على بدئة م" ن أعري | 

َ ) >تداً ) أصخ إذن وافهم ! ان كنت سمه ل فى طول الال. وتنثال 


على خاطرى معان ولطائف ماكانت لتخطر لى لولاء . كنت أسمعه فأقول 
لنفسى إذا كان هذا ماف الثوم ويَغى الليل كله ٠ردداً‏ 

اعون وأى” فق أضاعوا لدوم كرعءة وسداد ثغر 
وهو لا برحو ثواءا على ذاك من الله ولا حزاء من الناس ولا منفعة تعود 
عليه فى دنياء فا بالى أثنتاقل عن القيسام ارلى وأنا أرجو ثوابه وأخاف 
عقابه و أطدم فى خير ما عنده وأنا أجد إلى ذلك كله من لذة الناحاة 
وتلاوة آيات الله ما ينسينى كل لذة وما أحقر ممه الدنا وما فها ! 


: هده يأ س.دى بد واحدة ثاذا عيرها ؟ 


: ألق فىروعىأن هذا الرحك ما عير هذا البدت ايتغنى به كل ألة إلا لآ 


لنفسى : الخد له الذى_أغتالف عن اللا جيعا فلا أشكو منهم ظما 
ولا حيفا ؛ وأفةزق.إله وجده وهو العسادل الرحم لا يظلم اذا 
ولا تسق على أحد : 


هذه ثانة والثالثة ؟ 


على أصحابه ( عت أحدين من رات صضونة وطرءقة تر جيهه فى الغناء 


أنه لا بد دعا ف على شراب وفكرت أجب من أعنه كب 


دقع عهير ته باللحن لدل لسن على مكانه ويغدم إلى نفقسة ١‏ فكنت 
كل ون دلة ومعويه زفد هنال . تمجرت م نطول حلم أن وساره عليه فأقول 
انفنى + هرذ ست الله سبحانه على هذا التبتك فا بالك ستره على المستورين 


ن عبادء ١‏ ( رفع ورأسية دهش إذ ايه انا 
ما سح ) وها تصنع. بأ عقوتب 5 : 


١ 


أقيد يأسددى ما مع . 


8 هو ذاك بأسدى الامام لهب ل سوء أدنى ادوم معك ٠.‏ 


العدد السابع ب 


ء. ا 
ابو ممه 


: ) ضاحكا ( ولاك 5 أمكر دن قصر 


البحة الثائة قبي 


. ما أرى إلا أن هذا سنتهى بك 


يومآ إلى السلطان لالتشفع إليه فى سكير بل لتتربيع على ااسرير 


: معاذ الله ياسدى وان لا . 


يود وكل 0 لما حاق له . مم 


:أى * سىء صزهو| ؟ 
: اعتتقوا يلق كالوا بننى و بعل المزيك لماي ا حوفت تالساط. 


8 أ نا أمرتهم ملك ا 0 خنيفة ار للك . 


عرسا لد أرااعولقة الت عرتدن.! 


58 ماهدا الذى م رحالاك ؟ 


قضاء حاحة قد ألعسها منك ؟ 


: حاشاى يا أبا <نيفة . 


ويلك ! 


0 


( فى تحلس أمير الكوفة ) 


: ( يقاطعه ) مه لاعلف على مافى غرب الله فعسى أن يتفع الله بك الناس 
نا الآن إلى الأمير ! 
: اليد الرابعة ياسيدى الإمام : دعنى أسمم اليد الرابعة . 
الآن وقد كمنعف؟ امرض 


: املاكت دالغت فى 240 ردى عدك العدومم لود إنفسك سديل الاعتذار عن 


إنه لسعدق أن تقفى للك عندنا حاحة . قطاما 


العسنا هذا الشرف فأعيانا » اقترح ياسيدى و احتكم فاق آنا ورجال 


رهن مشا 


عن باسيدى الامير ؟ 


ك . قل لنا ماحاجتك ؟ 

: جار لى أخذه عسسكم فأخلو | منه بيته ليعمروا به مكانا فى سجكم . 
: قد وهينا لاك جارك . 

: ألا تنتظر دق تعلم ماذايه ؟ 
: مهما يكن ذنيه فلن أرد شفاءتك . 

: مهلا فا جثت لأشفع له واسكن لأراه . 
:اثت به باعلام ! 


: ويلك سل عن جار أبى حنيفة بين السحونين فأتنا به ! 


07 


000 
5 5 


أبو حنيفة : ( يضحك ) ما اسمه يا أيا يوسف ؟ 

أو بوسفب : إمويى عاصم 51 عند العزز 5 

الأمير 2 :اثتنا كل من اسمه عاصم بن عبد العزيز ... انطلق | 
الء لام 08 سر بأسردى الآمير ( عرج) 5 


الأمبر ١‏ :أمامن حاجة أخزى ياأبا حنفة ؟ 03 
أو حنفة :لا و<زاك الله خيراً : 
الأمير : هل لك أن تصس عندنا ذواقا ؟ 
أبو حنيفة : إلى اليوم صاتم . 000 
الأمير : وصاحيك هذا القى ؟ 
أنو حدفة : هذا أبو يوسف يصوم يوم أصوم ويفطر يوم أفطر 
الأمير ٠‏ : أهذا طلبتك يا أيا حشفق؟ 
أو حدقة ّّ لمله هو !| 
الأمير 1 ا كأنك لا تعرقه ؟ 
أو حدقة 5 من الدسير أن عر قة ) لل رحن ) 11 أنت الذى2؟: ا الى 
أماغوان فاق ف ىق أضاعوا نومع ارية وسداد غر 
3 اا كيت السدةة نى يأ س.دى الامام ؟ د اكد عرق 


عام 
أو <نيفة : بل عد إلى مثلها نما كان للعسس أن بأخذوك من أدل أن اله قن وه.يك 
| صوتاً عذياً كعات تثز نم نه فى دوف اللال إظهاراً لنعمته عندك ١!‏ 

عاصم : أصاحك ان يا سدى دأهذا أحدن العسدس : 

أبو حنيفة : فلعلهم أخذوك لأنهم حسيوا أنك 5 لمهم حهاراً بأئهم أضاعو 1 
وما أضاءوك ؟ 

عاصم قد كنت يا سدى 000 

أبو حنيفة : ( مقاطما ) أعلم أنك كنت تلتمس العزاء فى الغناء م يلتمس غيرك 
العزاء فى تلاوة القرآن . أليس هذا ما أردت أن تقول ؟ 

عاصم : كلا يا سيدى . ش 

أبو حنيفة :لاتشكر 8 . ألا ارق اليه بن عبد العزيز أننى همءت ذات وم 
أن أزورك لأبافك أن لو استعملت صوتك المذب فى تلاوة آيات الها 


م #» 
انو حدمة 


مكان باطل الشعر لكان ذلك أشكر لنعمة الله التى عندك ١‏ 


: ( فى اندفاع كأعا خشى أن يؤول قوله ) ياسيدى لقد كنت أشرب ار 


ثم ابيع متمحيين ( 


: ) فى هدوء - منتظر ( أعل ذلك با عاصم إ 
: تعلمى ذلاك 


ع م أعلم 5 رن الناطل بالياطل رن أتراك كنت تشرمها 


لو "كنت ترخل لآبات الى ؟ 


معاد الله باسيدى الآمام ِ ١‏ 0-315 ( 
: ومحك ما كيك ؛ أوظنت أتى جثت لتقريعك وتأنييك ؟ لا والله 


يا جارى العزبز ما جئت إلا لأراك وأطمئن عليك منذ افتقدت صوتك 
الذى طالما 7 نسنى فى ظلام الابل ! 


: ( ماضيا فى بكائه ) ليس هذا الى أكانينا الاسدفة ولكن أن مال 


عنى وامحضسر لرؤيق وأنت لم أننى خض الْنفي كل ليلة ! 


: هذا حق الحوار ياعاصم لا سظه عنى أنك”7عكى ان فى كل للة ٠‏ فالله 


وحريده هو الذى بدن العياد بذ نوم عدر أن انشاء وسذب دن 8 نشاء : 


ال الم أ شرو سكن داتؤق ”وان ثوب تصوحا 


ى أهلا 1 وارك . 


: 3 الله عنى خيراً ياعاصم . الآن قلدتنى منة لن أنساها لك ماحييت ! 
: ماذا تقول «اسيدى الإمام ؟ أى منة لى عليك ؟ أنت صاحب النة على" ! 


فكنت أرتق يكل للة نتيحة دعائى فأراك وقد انقطعت عماكنت فيه . 

تى إذا افتقدت صوتك سألت عنك » فإذا أنت فى الحسسٍٍ ٠‏ فأشفةقت أن 
يكون فى سوء تملى مالا على لى به مامتع من قبول دعاق . فكيف 
لاتكون صاحب النة على وقد بدمرتنى الآن بأن الله استحاب الدعاء 
وأنه س.حانه وتعالى غير ساخط على" 


: ( تغرورق عيناه بالدموع ) يا أبا حنيفة هل للك أن تسدى إلى يلا بعد؟ , 
: افرح باعادم 0 ل اي 
: أنشدك لله أل ما أرحدتتى إلى أفضل عمل عند لله لأقرم به ؟ 


: وإن شق علك ؟ 


0 
ف ل ل 
- م ةط بجو مد 


العدد السابيع ١م‏ الوق النة اقانة ويب 


عادم ون عق عل ! 

أبو حنيفة :كنت تردد ياعاصم : 
أضاعونى وأى فى أضاعوا 2 ليوم كربة وسداد ثغر 

عادم"" : أجل ياس.دى الإمام . 

أبو حدفة : فهذه تغور بلاد الإسلام لاترد من ينتدب الدفاع عنها من فتيان الاين ! 

عادم :( تف فرحا) أجل والله ياسيدى الإمام امُْن خرجت من هذا لحيس 
معافى لأنطلقن إلى ثغر من تلك التغور فأاهدن فى سبيل الله حق أاقى 
الشهادة ِ 

أبو حنيفة : ( يرلل وجهه بشيرا ) بع .م لك ياعاصم ! ( للاأمير ) ماذا ترى الساعة 
أعها الأمير ؟ أتقيه بعد فى سحنه ؟ 

الأمبر : ومحك ,اسيدى الإمام أبسد هذا الذى سعناء منك ومنه ؟ اذهب ياعادم 
فأنت مطلق السرام ! 

عاصم" : شكراً لك ياسيدى الأمبر؛ 

الأمير : كلا لا فضللى عالط .اال هو الذئ أطلقك . ( يلتفت لاغلام ) اسمع 
باغلام .. انطلق شرم خصو كلءن أخذ تلك الليلة إلى بومنا هذا 
فليطلقوم جيعا.. ١‏ 

أو حنيفة : فك ان فذلاك أما الامر قد عت إلا أن تفل علينا . 3 

الأمير واس با أنا حدهة ما شهدت كاايوم هدى ةك | وال لواءعت به عمرى. 3 
حكنت الراح ' 

أنو حنيفة : الفضل لعاصم بن عبد الءزيز . 

الآمين *آال. ٠‏ لولاك يا عاصم ما أولانى أبو <نيفة شرف زيارته . 

أنو حنيفة :يا ان عبد العزيز هل لى أن أواطك ؟ 

عاصم : حرا يا سيدى الإهام وكراية +2 


أنو حنيفة : إذاماأ كرمك اله بااشهادة فلا تنس أن تشفع عند ربك لهذا الأمير 
الكرم . . ولخارك ألى حنيفة ! 


« ستار ) 


إبلالك”ف : دعل وحريففٌ 


النظريات السياسية الإسلامية : الأستاذ الدكتور ممد ضياء الدن الررس 


١‏ - سيق الإسلام الشمرائع الحديثة بتقرير الحكى ل أسين ثلاثة عديعة” : كن 
دعائم الم © الإسلاى » فإن 0 ع منها تداع بقبائها » ولم يكن ن المج إسلامياً ؛ 
00 1 
أول هذه الأسس : تقرير السلف الصالم ‏ تابعين لوصايا النى السكرم ‏ أن الحسكم 
عهد بين الحام والمحكوم ٠‏ تؤخذ المواثيق على الماك أن براعى العدل والمصلحة , 
وإقامة الحدود » وتنفيذ أ<كام الدبن ؛ وعلى الحسكو م السمع والطاعة فى المنشط 
والمسارة ما لا معصية فيه » فإن كانت المعصية قلا جمع ولاطاعة . هكذاكان النى حك 
العهود ؛ و هكذا كانت بعة الخلفاء الراشدين . 


وثاقن الأسس : الذورى قّ أدق معانها ٠»‏ وذلاك خم وال قرره الكتاب 71 
ورب أو بعك 0 وقد 7 الى : : 2غ وشاورثم قََ الأ 04 وَقال ل 00 اتقوأمرم 0 
0 النفس ؛ وعى عنم الزلل . وحنب ع وهى يمل الحام على صلة 
نفسية بالمحكوم داعا . 

وثالث الأسس : العدل الشامل ٠‏ الذى لا يفرق بين عدو وولى » العدل مع 
الرعايا والدول 0 والعدل ف المية واليغض وقد قال تعالى : 2غ ولا بجر مكم شنآن دوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقر ب للتقوى »© ولم يعرف التار 2 حك يعدل مع أعدائه كا 
يعدل مع أوليائه كر الإسلام : نعدل فى الحرب وفى الل » وفى العهد وفى الخيانة » 
بالتقوى فى الارب فقول | اله ا« ن اعتدى . عل ب فاءتدوا ا عثل ا 
عيكم وا موا الله 64 . 

؟ ‏ هذه أسس الإسلام فى الحكم والسياسة » وكل ما بتصل بالحياة » نشير إليها 
الآن ؛ لأننا استعرضنا كتاب الأستاذ تمد ضاء الدءن الررس ( النظريات السياسية 

)5( 


العدد السابيع ابر المسادون السنة الثانة .لا 


الإسلامية ) وهو فى هذا الكتاب قد انحه إلى فلسفة السياسة الإسلامية ؛ والناحى التى 
حت نوها الطوائف الإسلامية » والذاهب الختلفة » مبيئآً ما تمع فيه من أصول 
وما تفترق فيه من فروع » وقدكان بينا من دراساته لمذاهى الحتلفة أنها كيفماكان 
اختلافها مرتيطة دائما بالق الخلقية العليا» لا تتجاهلها ولا تنفصل عنها . 

وقد عرض الكاتب فى كتابه اليم لنشأة النظريات فى السياسة الإسلامية , 
وتكوين الفرق والأحزاب » وحقيقة الأمانة ووجوها ؛ والعقد السياسى أو الاجماعى 
الذى طيقه الإسلام تطبيقاً دقيقاً فى عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رذى الله عنهم 
أجمعين » ثم تعرض للولايات التى تتفرع من الولاية الكبرى وهى الإمامة العظمى ؛ 
ثم بين عدل الإاسلام مع حالفيه الذين ستظلون رايته , وعضعون لولاته , 
وما منحهم إياه من حرية دينة لم ينالوها من أهل دينهم إن اختلفوا معهم ملة 
أو جنسا أو قميلا . 

ب ل افد خاض الكاتب الفاضل فى هذه البحوث خوض الءارف الستقرى المتتبع 
الجامع لاشتات السائل فى كليات عامة'من غمرَأن بتيه فى جزئيات لا حدود لما ! 

وقد جمع فى دراسته بين الأطول الديئية للنظريات التلفة والأدوار التارغية التى 
عرت بها وتلق نوس الأجناس الَْتَلَقَدَالَتَائل والشعوب لماء والحرافها فى نفوس 
طائفة واستقامتها فى نفوس آخرين : 

وهو فى كل ذلك قد استولى على موطوعه تفكيرا وتعبيرا , ودقة وعمقا وإحكام 
عرض ٠ء‏ وحسن تأت لدقائق السائل » وتاف الأقوال . 

غّ ‏ هذه إشارات لامحة لهذا السفر العيم ؛ وقيل أن أدع الهلم لا بد من الاشارة 
إلى ثلاثة أموو : 

أولها : أن الكاتب لم بين ساسة الإسلام مع غيره من الذول وهى سياسة تصدى 
القرآن الكر يملبيانمها وتصدى النى صلى اله عليه وسلم الشرطها هولة وعمله ومعاهداته 
وحروبه ؛ وهى أدخل فى باب السياسة ؛ وعى أنسب لوصف الكتاب » وببياتها عرض 
لنثل العليا فى عصر تسود العلاقات بين الدول فيه حك الغابة الدى أساسه افتراس 
القوى للضعيف ؛ و عم فيه الظغر و الناب ١‏ 

ثانيها : أن النظر التارعخى وتتبع الأدوار جعله يسير فى حكمه وراء النظريات الى 
قررها العهاء واختلفوا حولها ؛ وكنا نود أن يعنى عنابة كاملة فى فصل أو فصول 


العدد السابع سم انيه اذكب السنة الثانة .ب 


بالحكم الإسلاتئ الصحيح المتنظ من الكتات والسئة وعمل الساف الصا الذدى 

ثالثها : أن هذا الكتاب جاء فى إبانه » فنحن الآن نضع الأسس لنظام اسم 
فى مصر ذؤابة الدول الإسلامية » ومن حق الأمة أن ربط حاضيرها عاضها » ويعرف 
فكر السابقين فما يشكر فيه الحاضرون . 

0 فقآأطواآ إن هذا كتاب كم ' لاعنءنا له دن الاعتراف عله وقد عفنا 
كاتنه مئذ صباء » عسقناه فى با كورة الشباب شابا نابغا أاضاً دا مثارا متقدما صغفوف 
إحوانه 2( وعيفنا وقد 0 أده واستوى عل ارس الدرس أقاذ| حامه.ا مها 2, 
متثيتا » متعمةا » يغوص فى طلى الحقائق غوص العارف عواصفها المدرك اغاياتها , 


وققه الله وأثابة , والله هو المادى إلى سواء السدل . 


تمر أبو زهرة 


الآ ذاة الآولى 


أعيد طبع الأعداد الثلاثة الأولى : من السنة الأولى » وتأخر إرسالها ‏ 


ما وعدنا للذين ضاءت أعدادهم فى البريد ومن نمتذر عن ذلك 55 
تصل بتنظم اعمال التوزيبع 9 وسترسدل إلهم فى ذى العمدة إن 5 الله 5 
أما الرابع والخامس ‏ فسيعاد طبعهما قبل ذلك وسيرسلان إلى حضرات 


الشثر كين فور صدورها. 2 الادارة ( 


و رذ ليوح ص 
صوهو| 2ح و ا 
للاميرالاى الدكتور أ د الناقه 


غرف قدماء الصريين الصوم ءعن بعض الأطممة فى عض الأيام عرضا على الصعدة 
وسفظا لأ نواع الميوان والط.ور والأسماك حين تناسلها وحين تفر ها وتكاثرها . 
وكانوا ينظفون أجوافهم بالمسهلات فى كل شور حقى تسل أبدانهم من شير الامتلاء . 

ويصوم الببود والنصارى عن الميوان وما مرج منه فى أيام معلومات » لا .بذوقون 
فبها لآ ولا بيضأً ولا لبنا ء ولكتهم يأ كاون الأغذية النباية . 

وفى الإسلام فرض الصوم لا عن بعض الطعام دون البعض » ولسكن عن كل 
الطءام » ولاعن الطعام دون الشراب » ولكن عن الطعام والشراب ج.ماء وهذا 
أبلغ فى صحة البدن ورياضة النفس على الصير وذكر الفقر 

«ديأما الذين اوسا الصأ رتب ل الثذين من قيلي » » والصوم 

فرض فى رمضان » وسنة فى غير رمضان » وحرام فى أيام العيد ؛ ويكون بالامتناع عن 
الأ كل والشرب وجميع المفط رات من الفحَن"إلى غروب الشمس . ويب أداؤء على 
المسلم البالغ العم يح الجسم والعقل © غير الخائض_والنفساء ٠‏ ويفسده وصول دىء 
من الغذاء والدواء إلى الحموف . 

فرض الصوم لحكمة بالغة تكفل صحة البدن ويفظة الذهن وراحة النفس 
أما صحة البدن فتكون بالتخلص من الفضلات التجمعة » والأخلاط التراكة . وأما بفظلة 
الذهن فباجتناب كثافة الطعام التى تصرف الدم عن المع إلى البطن . وأما راحة النفس 
فبالفراغ للطاعات ؛ وفعل ادير ات » والتعاو ن على البر والتقوى . وإذا |<تمع للمرء 
دة فى بدنه, وحلاء فى ذهنه » وصفاء فى نفسه » استشعرفى نعمة الصو م شيع الإعان 
ورى اايمين . 

ولكن كثيراً من الناس نسوا الله فأنساهم حكمته ؛ فكان صيامهم لمة آخر 
لالجل وجوعا وعطشا آخر النهار . رقبو ن الشمس فإذا غربت جلسوا إلى الطعام 
والشراب ٠‏ فلأوا البطون -ق البلءوم , ثم سمهروا وسمزوا وثم لا كفون عن أكل 
«النقل» والحلوى وشرب الرطبات والثلجات . فإذا فرغوا من ذلك لامسوا النساءءلى 
امتلاء ؛ ثم قاموا إلى السحور فأفرطو ا فى الطعام والشراب وف الجوع والعطش 


طول النهار ثم ناموا .فإذا توا نحى قاموا كسالى » وإذا خرجوا إلى أعمالهم .بدا 


عليهم الجهد والضحر وسوء الخلق فاعتذروا م نكل ذلك بالجوع والعطش وان 3 
حو لمتخومون » وأن هذا العناء الأذى يلاقون ؛ إنما رده إلى عير الحم وإجهاد 
الكبد ودورة الدم وسائر الأعضاء ؛ ولو أنهم تصدقوا ببعض هذا الطعام لريحوا ااسحة 
والعاقية وحسن ”واب الآخرة ١‏ 

ونطرد هذا الهم : ثلاثين ليلة فتضعف الأجسام وور القوى وتفور العلل السافرة 
وتظهر الكامنة كسو ء الهم وءرض الكيد , والصفراء والول والفجر ؛ وضعف 
الأعساب والبدانة وارتفاع ضغط الام وتصلب المرابين وضءف القلب وداء السكر 
والنقرس . فإذا اتقضى رمضان فرحوا واستبثيروا والعسوا الطب لأنفسهم من ثمر 
السوم وذلك ظن باطل . وهؤلاء لا مجهلون حكمة الصوم كسبء بل إنهم 
لبجهلون عناص النذاء كذلك ء ولا عدون أن كثرة النذاءوقلته وس الشعارء كلها 
كني أن بحلب الأذى » فالغنى يصاب بأعراض الامتلاء الت قدمنا , والفقير بأمراض 
تمص التغذية وهذه يشفمها الغذاء وحده حين"لا, شفع 4 كبر أمراش الامتلاء غذاء 
ولادواءء وذلك شير الزاء لمن أفرط فى |الغذاء . 

.ومن فضل الله ورحهته بالفقراء أن خلق لم مَن"الدَذَاء فى اللين والجين والبيض 


والفول والعدس والخضر واغر والخنز وَالدَوّل والدوث وعيزها ما شى عن الشحم 


واللحم والطير وسواها من الأطعمة الغالية الغن . ومن رحمتهكذلك أن جعل اير . نز 


فى الرغيف الأسمر الذى يحوى النخالة والشير فى الرغيف الأسِض والفطير . وحمل 
البركة كذلك فى الغر والفا كهة والندامة فى الحلوى الدسمة « إن ريك لذو فضل 
عل الناس ولك أ كثر الناس لألون > . 

واعل أ كثر أءعراض سوء التغذية ناثشى* من شر شر البلايا : الفقر » والجهل , 
والرض . أما الفقر فعوق حق الكثاف الستمر بسب ضيق ذات اليد أو قلة الغذاء 
ال حلى وعدم تعزيزه من الخارج لقلة المال أو صعوية المواصلات أو كلمهما ؛ ومخاصة 
فى البلاد النائية المنعزلة حيث لاتنمو الحضر والفا كهة » أو جيث تستخدم الآلات 
بدل الماشية لفلاحة الأرض فتقل الأغذية الحبوانةة. وأما الجهل بالقيمة الغذائية لشى 


الأطعمة فهو فاش فىالناس أجمعين » غنمهم وققيرهم » فالغنى سىء اختيار طعامه ومسب 
أن أحسن الأغذية أغلاها ثمنآ فيكثر من اللحم والشحم والسمن والدسم والفطير 
والحلوى وسواها نماك وطاب قيصاب بالبدانة وعلل الامتلاء » وأ كثرها ستعصى 


على الدواء . وأما الفقير الذى لايحد ما ينفق فليس له أن تار إلا بين اللي القفار 
وامعص اليار 0 وهذه ومحوها لاف مالأود « ولا الشك الرمق 0 لنتعص عناصرها المغدذية 


الى : تق الجسم شر الضعف والخور «وأما المرض وإنه لحز الناس عن الاتمان إذا 


عملوا فيقل رزتهم » وقد يعجزمم كذلك عن هغم الطعام والاستفادة به إذا وجدوا 
نايا كلوق + 

وإذن فلاس من علاج لافمر بالعمحل و التصتيع ٠‏ ولاحهل بالتعايم العام » وللمعرض 
بالإرشاد 3 والدواء . والإشراف على غذاء الناس من أخص شتون الميئات 
الصحية الق :عب أن تشير على الدولة عا ددع أو الستوو3 أو «صدرمن شق الأغذية 5 
وكذلك 5 أن تشير عقدار أحر العامل حى محد هو وأهله الكفاف على الأتل » 
وفى ذلك خير لاعامل وصاحب العمل والأمة جميعا . ولا اصح أن تترى أن النذلء اليد 
يزيد الإنتاج لأنه عفظ الصحة ويوفر نفقة العلاج . 

وححورنا أن ترئى كثيراً من الفقراء الشعفاء للرضى ‏ شوء التغذية ينفقون قليل 
الهم عى التدخين والشاى وتلك المشر وبابَ:##ليتحدثة « كالكوكولا والبيبسى كولا » 
ومحوها , ولو أنّهم أ كلوا بشمنها +8 مين “ايأو البيض أو الفول . أو العدس 
أو «الطعممة » أو الضرأو الفا كهة لكان أشئ لهم و أصم وأبق؛. 

والجسم ستخدم الغذاء إما بناء ل كه وأعضائه » وإما وقوداً لاحركة والياة. 
قأُما أغذية اليناء فأهمها الزلالية كالْأتدموَالْفَولوااءيْضَّوالاكن والحن والطيور والس.ك 
وأما أغذية الوقود فأحمها النشوية والدهئية كالحبوب والذريات والسكريات والبقول 
والأضر والفا كهة وكاازيت والسمن والزبد. وقد أودع الله ١‏ كثر الأغذءة الط.ع.ة 
« حيؤات (فيتامينات) وأملاحا» تعين على البناء واحتراق الوقود فى اليدن وتكثرفى الأضر 
والفا كهة والامن واليض والكيد والاحم والعر » وأحسن الطعام ما ثمل شيئا من 
كل ذلك . وقد يقوى الصبا والشباب على جميع الأغذية . أما الشيخوخة والهرم 
فلا محتمل غير السملة الس.طة مثل الحضير والفا كهة والاين زاللحم الطرى . 

وفضل الصوم كبير على البدن والعقل والروح جميعا ؛ وذلك أن المعدة مهضم 
الغذاء ة 6 شحدر متها إلى الأمعاء. فتمتصه سم لم إلى الكيد فيتم إتضاحه قيل أن تنتفع به , 
ماكر الأعضاء ؛ وقد يتخلف منه فضلات تعجز عنها قوى الحضم والإنضاج ؛ إما لكثرة 
الغذاء » أو لرداءته 2 أو لسوء اختياره 07 لسوء إعداده » أو 0 ذلاك . وهذه 
الفضلات ترا كم على مس الأيام قتصيب البدن بالمرض « المعدة بيت الداء » . « وكلوا 


العدد السابع يم فووا طهيرا” ' السنة الثانة وزن 


والسوم الحسن كفيل بالخلاص من هذه الفضلات والأخلاط الضارة ؛ فهو 
للسلم فرط الصحة » وللمريض عين الشفاء ٠‏ ولا يكون الصوم حسناً إلا بالجية من 
الطعام الغليظ: الر كن الدسم ؛ والاقيال على الخقيف البسيط الاضييج . وواة رأس 
الدواء ع«( دن علل شَى أخهنا أعراعن الامتلاء 2 سات ان آدم لهمات تعمن صليه )0 . 

وددعى أطياء الدوم أنهم استحدثوا العلاج بالية وهو فدرم فى الصوم 1 وقد 
صدقهم الناس حين نسوا حكمة الصوم فساءت كتوم ؛ فالعسوا لما الطب بالخية . 


وفى رمضان اسع ىال التأمل فى حال المسمكن وإصلاح اي ق موق معاشهوم 9 


ومعادهم وإحكام الصلة فما بينهم : ( إن هذه أمتي أمة واحدة وأنار 3 فاعيدون » . 
والنفس تأنس بذ كر الله والصلاة » وتطهر بال_دقة واازكاة : « قد أفلم من 
زكاها » » وتقوى الصلة الروحة باللا" الأعلى » وهذه أسمى درحات السعادة 
فى العيادة . 

وقد لا يةقوى على الصوم الصدة فى سن العو . والهوامل والمراضع والرذى 
والحنفاء والكيو ل وذوو الزاج العصسى والطاعفف النَقدئواامقلى إذا ثم اشتغلوا بعمل 
شاق فى حر الصيف ؛ وخاصة حين :تعلق إأعمالهم مسال الناس ومعايثهم : « فنكان 
- عريضا أو على سفر ذعدة من أيام أخر وءَلَاللكن يطقونه فدية طعام مسكين » 

ومن الناس من عدش على أ كلة“واحدة: فى الوم “امتهم من عيش على 
أ كلتين ؛ فإذا صاموا فإنما تتغير أوقات طماء 
من الغذاء فلا يقل ؛ بل ربعا زاد كثيراً عند الذين مشون الجوع والعطش . والقوم 
فى أمركا سملون طول اانهار » ويعيثون على أ كاتين : الفطور والعشاء» ولا يتناولون 
فم بان ذلك إلا المهوة أواث يدا حفيفا عند الظهر لاعرضهم للخمول وقت العمل . 
7 لفن يشق علهم الصوم يستطيعون بعد نف شعبان أن ا كر وا الفطور والعشاء 
حق ربوا تدرعما من الفحر والغرب ٠‏ وأن يلوا من الطعام والثعراب فم بيتهها 
فإذا جاء رمضان لم برهقهم الصوم . وقد لا يبالى السام بالجوع ولكنه يكايد العطش 
ولعل أشد الئاس شعورا بالجوع والءطش ثم الدين يزحمون بطوتهم فى السحور 
بالطعام والشراب 

وهذه بعض النصالم التى قد تفيد الصالم  :‏ 

و أصلح بالصوم ما أفسد النهم والدسم من أمس صحتك إن كنت غنا : 


0 1 ل 
394 5ظظ ٠.‏ اما معدار ما دحل حوفهم 


العدد السا لع مم السادون السنة الثانةم لبن 


5 أعن أخاكه الفهير على أن صل هآ أفسيق الجوع والحرمان من صحته : 
« كلوا من الطيات واعملوا صالخا » . 

اسم احدمل دن رمصشان شور الحرمان للغنى وشحدى الطعام للممير 8 

م ل لاتحم على الطعام والشراب بل مهل ولا تثقل على الممدة فحأة . 

ه ل اجتنب الطعام الدسم كثير السكر والملح فى السحور .إن شئت ألا م 
5 دن 0 الجد ما ١‏ كاله فلدستءن باللان يهو طهام وشراب 5 


بي شح 


السهر والسمر إعين على هضم الفطور . 
ه ندقم) بين الفطور والسحور لاتكثر من «النقل » والسوائل الشاحة فتعطل 
عمل القو #اشاضة . 
٠‏ - اشتغل نهارك بما يحدى ولايهد تنس الجوع والعطش 
١١‏ - لاتمرب النساء على امتلاء حق: ثم .هغم الفطور . 
«ط د ميك عا اعتدت فى رمظان من الاءتدال والحدو ء والإيثار . 
١‏ س اعتصم من صروف الدهى بالصوم واءله ملاذك كلا ضاقت بك الدنا . 
١:‏ - دع الهموم ذفدى سموم تفسد الصحة ولا ينفع معها غذاء ولا دواء . 
قاس من عستات رءصاناة شيخ فى المسدين روخ الرح والقناعة والتوكل 
وهذه تشسرح الصدر وترع النفس وفها شفاء لاناس . 
ذإذا رج السامون من رمضان سلرمة أبدانهم ؛ طمية تقو سوم ١‏ ما اعتادوا 
من الكك عن كثير الطعام وفضول اللسكلام هن رذن الفيد وات وس الأرحام . 
ن الخر ألا إعودوا إلى ما كانوا فيه من تفاخ ر بالأموال والأولاد وتعاوت. على 
.0 والعدوان ؛ فا الحياة الدنا إلا متاع الغردور . | 
وعلى قدر حظ الصائم من | الإعان يكون" اأرحه واستنشارم رمضان » ومن توى 
إعانه ود" لوكان الدهى ‏ كله رمضان حق يعَغى العمر فى العمل الصالح والصلاة والزكاة 
والتامل فى أسراز لكون وجلال الخالق « ريد الله يم اليس ولا بريد بع العسر « 
« وإن تعدوا نعمة اق لا محصوها » . 


٠ 


“انم اوت ااايس يه 
ع سسا سل سلا ررحتت أ .1.1 ام 
5 ِ وه ع 
بإشراف الامي رلاى الد لور اجد التاقه 


.4+ ماعب اللوت المفاخئ؛ الى كثر سدوته + 
د : سداد قرابيق القلت سين تضليا مق نكد الدتا : 
س * : هل عنع داع ااسكر وضعف القلب من الزواج ؟ 
ج : لاعنع من الزواج أحدها أو كلاها وخاصة إذا كان المرض خفيفا ؛ أما إذا 
شديدا ستعدى على العلاج قد عنع . 
بن 8 من ب السباعم والملوخية والرجلة ويسأل أبها أ كثر فائدة ؟ 
: كلها غذاء حيد غنى بالفتامين والأملاح النائعة, فالسباعم وى فيتامينات 
1 وا< 5 الخديد ؛ والملوحية غنية يفتامين ب ب والزدلة بفتامين ج . 
اس 8: فلاح شك ضعفاً وألآ فديدا فى () فم العدة » ؟ فهل هو مصاب 
بمرحة المعدة ؟ 
ج : قد يكون المرض : بلهارسيا مو انكلستوما ء أو الباب كس الصفراء » 
أو محوها ؛ فاستشر الطبيب فإن لم يحد شيئا من “ذلك ففسَكر فى القرحة . 
س ه : التواب منابت الشعر أ كثر من سنة ولم يصلح فيه دواء ؟ ' 
جح : حرب عرثم تيراميسين اث . 
س ‏ : فتاة مضطربة الحرض هل ٠‏ ينتظر أن تكون عقما إذا زوجت ؟ 
الاشطر أن تكون عقما إذا أظهر الفحص الطى أن أعضا فها باسة. 
س 7 : تاجر إسأل عن السبب فى أن رجال الصحة 0 إعدام علب 
الأغذية الحفوظة إذا انتفخت » مع أنه أ كل إحداها فل هت نسو © 


ج : انتفاخ العلب ناجم من غازات تكونت يفعل أحماض الطعام على الحدران . 


للعدنيه للعلب 4 أو بفقعل را” ثم ضارة:لوثت الطعام » والتفريق بين الاثنين صعب 
ارس الطبلة وراماك :نشب سوه لأن مقا لجان كان ينمل انأ اش " 
س م : جد هيم مصاب إسلس البول فى الفراش . ما السبب وما العلاج ؟ 3 
جٍ : قد يكون سلس البول من النهاب محرى البول والثانة أو تضخم البروستانة 
أو ضءف الأعصاب ؛ ولكل مما علاجها حسب مشورة الطبيب . 
56 


تن السارثاين 


الإمام الممتحن مويق سن حتيل 
د فة اذاه وفعة لبان 


0 


كانت اللذآى الى ثذل بها د فى وسايرا ع تتتقيل كل يوم عديدا مقع :رنيال 
الدوة وغيرهم » يدون عابها لزيارته والاطمئنان على اله . . . وكان ولداء عيد الله 
وصالل .هومان عنه باستةبالهم ومحبتهم ؛ أما هو فكان لاعرج إامهم من حجرته وصلاته 
إلا قليلا . .. فاتحدر صا إلى بغداد نومآ لبعض شأنه ؛ فأعس عبد الله أن يلحق به , 
وقال له : الزما بغداد » ولاعخرج أحد متكا إلى « فإعا أنتم آفتى ... والله لو استقبلت 
من أءرى ما استدبرت ما أخرجبت' متم واعداً معى ... لولا مكانسيم منى لمن كانت 
توضع هذه الفرش ؟ ولمن كانت توطع هذه المائدة ؟ » 

وخلت الدار على أحمد عد سر ولديه . وثعلها سكون ووحشة ؛ وطويت الفرش 
على ما صدق ظنه » واتقطع بجى: المائدة وَقَلَ الوارد من الزوار ؟ وأمعن الشيخ 
ف يحلوته ؛ وصيامه وعبادته ؛ وأمعن فه الضءف والهزال » وساءت صحته . 
وم بعد للقوم مأرب من مقامه بينهم على هذة الال ... وهو ما كان سال 
عنه الخليفة يوماً فقيل له : إنه عليل .. فقال : « قد كنت أحب أن يكون فى قرلى .. 


وجاءه النشير يذلك فى جوف اليل ': قد أذن لك الخليفة . : وهذه ألف دينار ١‏ 


لنفقتك ؛ وحن بسبيل تهيئة حراقة لك لتحدر بها فى دجلة إلى بغداد. . 


وانفقضت ذلك عمنة أحمد سس من رأى 2 وانكشف عنه نا كان ميحد من 


الكرب والفتنة ؛ وقال لارسول : أما الال ؛ فلا حاجة لى به » « وقد أعفاتى أمير. 


الؤمنين ما كره » . وأما الحراقة فيدنى عنها دابة من دواب البريد » وى أرفق 
فى وأبسر . 
3# 3 عد 


العدد السابع اه المسلادون | السنة الثانة مكب 


كانت محنة الجور من السلطان أرفق بأحمد من محنة إقياله عليه بالماه والعطاء 
والمال !. 

كان بريد أن سل له دينه ويقينه »أو بل له قلبه ووجدانه ؛ ولاآفة للاعان 
إلا.حب الدنيا . ولا آفة للقلب إلا الركون إلى زينتها ... فإذا فسد الإعان » وهلك 
القلك علأى شيم كو اليم عنم امول فاته ْ 
وقد يعظ الناس بعضهم بعضا عثل هذا الكلام » فيسكون وعظهم من قبيل التَررر 
الأمور نظرية » ويكو ن تقبلهم له من قبيل الارتياح إلى الكلام الحسن الذى لايكلفهم 
تلبلا ولا كثيراً من مشقة الصبر أو <شونة الماهدة ... أما أحمد رضى الله عنه 
خند أبصر تلك الحقائق رأى اليقين والبصيرة » فشمر لما على حذر » وتجرد لها على 
خشية من الله » ورغبة صادقة فى السلامة والأمن . 

لقد نش له فى حفايا نفسه عينان لا كالعيون » تيصران له ما فى عالم المعاتى مر 
الحمائق والهم ... فكان عدى ولصبح 2 وإيغدو ود ومعالم هذا الآأفق الحق 
.ساطعة فى نفسه . شاحصة لوحدانه , فهى بالذسية له“ أخس واقع : ا حاضر قائم 
لاسبيل إلى مجاهله أو الانصراف عن خطورة شأنه .... كتلك) الدنيا المقبلة عله بحاهها 
ومالها وكل زيتتهاء لاراها م نراها سائر الناسَ ...إن حلاوتم! فى القلىب هى سمه 
الزعاف القاتل ... وإن ربعها اللنة المقئلة “بالتعيم في.رأى الناس إن عى إلا لإعصار 
الحرق الأدى يأتى على ما أنشاً الإعان فى رياض الاموّش . 

كان أحمد برى كل ذلك رأى اليقين والبصيرة .. فهل رفع تان إل فيه وهر 
بعل أنه السم الزعاف ؟ ... وهل يستقبل الإءصارفى طمأنينة » وهو برى ألسئة الحريق 
والهب تمتد إلله لتطويه فى ثناياها ؟ 

ذلك هو وجدان أحمد , وتلك هى <قيقته التى كان عيش قنها بين الناس ... رى 
مالاارون ؛ ويدرك مالابدركون 1!. 

وكان شديد الحرص » أن بحنب أبناءه مانب نفده من آفة الأدنيا. وأن هوم 
تا حمى نفسه منه ء ونداشرة اللن »وخا مكل قر ولك هل بلغ وت 
إذانهم 7 وهل يعون عنه سمو الحهدف الذى بربد ؟ 
ْ لعد عاد إلى بغداد » واستهر بين ينه وأهله ٠‏ فأقل على ابنه صا بهول له : يا بنى 
0 أحب أن ندع هذا الرزق الذى نآخنذ من الخلفة » ققد علدت أنيم إعا 


تأخذونه سبى » . 
قال صا : فلكت . 


قال أحمد : مالات لا ترد.؟ 


قال صا كر أن اعطك كا تماق بوأغاافت إل عرو .ء وقد كت 
أشكو: الك فاقى. وكثرة عياق © وكتت #دعر ل 4 فارسو أن كون أل 


قد استحاب لك . 
قال : ولا #فعل ما أقول لاك ؟ 
قال صا : لا . 


لغشت امد 0 وطرده من مجلسه ل وأقام حداراً اسيك ما ديلة وعن بمة 


قال صا : وكان إذا بلغه أنا قطنا شيئاً اغتم وطوى المته فلم يفطر . . . وظللت. 


أشهراً لا أدخل عله فوحهت إلمه : ياأبت قد طال هذا الأمرعى ؛ وقد اشتقت إللك .. 
فكت ... قال فدخلت إليه وأ كبيت عليه . وقلت له : يا أبت تدخل على نفسك هذا 


النم ؟ فقاليا بنى » يأتينى مالا أملكه 11 . . وتكلم عبد الله بن تمد العروف ببوران ». 


وقال : يا أبا عبد الله » صا يرضيك لله:. 
فمال : با أيا عمد , وال لقد كان إُدو: للق على . . . وأى ثىء أردت له ؟ . 
ل 00 0 


الت عليه ؟ 
فغضى أحمد وقال ا 


وانمطع 'الراتب يورا عدمره 2( عن كل شهر أرعة آلاف 1 وارناح أحمر بعص 


الثىء .: ولكن الخليفة يعم بذلك فيأءر بالأريعين ألفا أن محمل للغور إلى ولد أحمد 
فاما جاءت أرسل إليه صا ينبئه » فسكت قليلا . . وجءل إضرب بذقنه ساعة . 
ثم رفع رأسه ٠‏ وقال : « ما حيلق إذا أردت أءراً 0 وأراد 0 أمرا ١‏ 84م ., 


دع ع 


وقدم التوكل ل 0 بغداد ا ب 7 ١‏ 07 خف أعد إلى لفائه. 


لقد عرفنا مذهيه . . 501 والسلطان ؛ وأن 
لمعف إلى لقاء الخليفة . . بل لم .حدث تفسنةاية .ا . بل ذهب إلى ما هو أأكثر 


من ذلك ... قال لابنه صا : يابنى ء, لا تذهب اليوم » حق لا براك أحد منهم. 


فيذكرنى بك 


العدد السابع جيه مع العارقين السنة القانية /ادب 


ولكن الخليفة ينظر فى وجوء الأعبان » قير ىكل وجه لا بريدة. . .ولا رى 
الؤجه الذى بحب أن براء ! شْ 
وكان 07 الآ بظاهى الدار على باب الزثاق ؛ فى اليوم التالى ٠‏ وكان يوم 
مطر . . . قال : وإذا محى بن خاقان قد جاء والطر عليه فى موك عظم ؛ فما: راق 
أمال : سيحان الله ! لم 02 إلبنا حى تبلغ أمير اأؤمنين السلام عن شيخك حق 
بوحه 3 إليه : 
وازل خارج الزقاق . وحهد عله يه صا أن يدخل على الدابة » وم 525 وحعل 
.وض اللطر ٠08‏ . ودخل عى أمد وهو تاعد فى زاوية من اابيت عليه كساء عر بع.. 
فل عليه ؛: وقبل جوته » وسأله عن حاله ؛ وقال : أمير الؤمنين يقرئك السلام ؛ 
بويقول : كلف أنت فى نفلك ؛ وكيف الك ؟ وسألك أن تدعو له . 
«قال أحمد : ما يألى على نوم إلا وأنا أدعو الله له . 
"قال يمحمى : وقد وجه معى ألف دنار تفرقها على أهل الحاحة . 
٠‏ قال أحمد : يا أبا زكريا ٠‏ أنا فى البيت متقظع من الناس , وقد أعفانى , 
كل ما أ كرهه ! 
قال ممى : يا أنا عبد الله . الحخلفاء لا يمتملون هذا ١‏ ! 
1 قال أحمد : يا أنا زكريا » تلطف فى للم سن 1 
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# د 
تلك عى عزة الدين . . . وذلك هو اللك الحق ! 
أصرق أخند عل التبابة ٠‏ وأغرف مها عل القانة ؟ وأخذت أنامه الأشرة تدئو 
نه رويداً رويد إلى باب الخاود . 
أطال الصوم . ٠‏ وأدام الصلاة , لا يصلى إلا قا ٠‏ عسكه ولده إذا قام » ورسنده 
ذا ركع أواسحد.. . . واتكيسن عليه أوجاع الخصد 
قال ابنه 0 أما عله فلم زل ثاجاً صافياً . 
وذاع فى بشداد أن صدابق العصر بوشك أن ينتقل إلى جوار الله . 
*. .وقزع الئاس : مهوديهم ؛ ووسوم : ومسامهم » وتصيراتئهم , ققد كان أحمد ملكا 
اللانسانية بأسرهاء ورحمة لكافة من أظله.لواء الإسلام أو ذمته .' 
وأرهفت الأسماع وو<مت العلوب ؛؟ حق إذا مضت ساعتان من بوم التعة 
الثالى عشم من رم الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين تعاء الناعى !1< : 


العدد الساسع عب المسادون السنة الثانة .ماه 


ووقف دولاب الحاة فى بغداد بأسرها عن كل حركة ٠‏ وفرئت للدينة العظرمة 
ليوم إمامها الجليل . والكل ما بين حزين مكتئبٍ ؟ :وباك منتحب . . . حتى أسدلوا 
غلةاستان الثراب قى حدثة لللون ..: 

ونظر رحال لمللك من زاويتهم بهدرون منرااحوث اد 

ونظر رجال الاجماع . 

ونظر رجال الحققة . 

أما رحال لللك » فقد بعث الخليفة عشرين حازراً #زرون له عدد من يدلى على 
أحمد من الناس صلاة الجنازة , ققد كان له فم ملك وسلطان من وراء ملك الخليفة. 
وسلطانه . فعاد الحازرون «ذحرون له ملونا وثلافائة ألف نسمة » عدا الذين م 
سكدوامن السلاة ١1‏ 

أما رجال الاجماع ققد لخصوا أثره بقول الدركانى : وقع الأتم والنوح يوم مات. 
أمد ن حندل فى أربعة أصناف من الناس :]لي امين. » واامرود ؛ واانصارى » والمحوس ” 

أما أهل الحققة ؛ فيقفون طوبلاً ط ما كان “منه فى ظاته الأخيرة » وقد جاءت. 
سكرة للوت بالق » وكشف عنه غطاؤه ؛ قيرى يمنى بصره وبصيرته ماكان عقوو" 
عنه من الحقائق . . . وبرى إبليس .وقد وف فى ركن من الاحرة .عض على أنامله 
من الغيظ ... وسمعه يقول : لع أحَهدََى 11د “كثر من ستين عاما » وها أنت- 
ذا تفلت منى اليوم » وتفوتنى دون أن أنال منالا ! فيةول له أحمد : لا . . إفى لمآفتك. 
بعدء ولم أذلت منك ؛ لما بزال فى الصدر أتفاس تتردد ٠‏ وما زاك فى ادن خفقة من 
حياة » وما بزال لكيدك قبا متسع ! 

قال اءنه عد الله فقلت : ياأبت إيش هذا الذى قد لمحت به ؟ ققال لى : يا بى .. 
حمة تدرى ؟ م ش 

قلت :لا 1. ا ْ 

فال إبليس اعنه الله » قام يحذاق عاط على أناءلله » يقول : يا أحمد فتنى .1١‏ 

فقلت له : لا بعد , <تى أموت ! | 

وتعاقبت الأنفاس الى تتردد فى صدرء مخرج واحداً فى إثر الآخر حق. لفظ. 
آخرها . . . وانطفأت حَفقَة الحياة التى كانت باقبة فى بدنه . 

وأطبق فه ! 


وأعمض عيشة إلى الأند ا 


مثا | يام بره 


للقاغر الأوروي الاسعاذ الطاف كيين عال 


ترحمها إلى العر بية لشىء من التصرف القاضى عمد ود ال بيرى 
شاعر المرة 


(؟) 
عو الشدرئ لأه لس يترك لحمو . قناعفة بالددون: تلية غاره 
أن أنه مازال يحم حلمهء وبشدو بأنام السيادة شدره 
عرع فى الأوحال عر وذلة وما زال غرًا لايفارق زهوه 
يلل عليه الصبح لكن ظلة ١‏ سبات::أثراها لاتغادذر جواه 
فا شال رجلاً ى بارس خطوه لاطغلة حملا أى يرت وه 
قنوع فلا تأمى على الذل نفه صبورفلانشحى من المسف شحوه 


يديه الباغى كعم ظهره ٠‏ “فْيحَبُوة “دثياة-وبعظيه عفوه 

نطورت الدنيا وطارت بأهلها وماانفك يحبو أو ممحد حبوه 
جد عبد 

يقدم لاسكين كالكيش ثنحره ويصبر لاتفطيم والسلخ صبره 

ات لاصيا اوضيد ايد ره 

وبرشى إذا ما استعير البنئى قطره ولو سإامه حسفا وألمب ظهره 

فكل هوان ليس بوقد جمره وك كار لس وفظ ل 

وما زغبة الجنات نشرح صدره ولا رهبة النيران نجاب ذعره 
# بج 0# ٠‏ 

أساء إلى الإسلام مذ حمل اسه وعطل ممناه وأبطل فهيه 

ووه منه وهو يظهر حيه مالم يشوه منةة لو كن خضية 


العدد السادس به 


تظاهر فى أثوابه ولو انه 
ها ترك الأثواب بيضاً ولا زوئ 


يحاول 'ضليلا فيفضح نفسه 


ظ فياليت شعرى من يذالظ فى الورى 


الدلدون 


السئة الثائية 
بد عار يا ها كات يأنم انمه 
و يسم أنوابا فيكشف درمهة 
اكذرب وأن ال: فأ تضمر 3 


ل تنك بن 


ومن جب كيف استطاع إساءة 
وشكاك فيه الناس إذ كان ظله 
معاذك يارباه ! فالبون شاسم 
لو انتبوت مين الثيان عيكسا 
ولا أحنت ف 3 اسل ميلاة 
وليست بأهل أن تكون إسلاة 


فنورالضحى ستهدف الأزض وحدها 


إلى سعمة الاإسلام واجتث فضله 


ودينك مافى الأرض أمثله له 
| تك مه 
ار حت بف أن حل 22 
لفاريحه أ أ عمل أدل 
وروح الدى ستهدف الكو ن كله 


إلى هديه القد سى 


د د 


به صارت الأعداء من قبل إخوهة 
ونحيا نشاوى فى فرادس وحيه 
قوف المياة 


نطول مر الشعب حتى كأغا 


ةث »* مم 


أحالت تراب الآرضن نير وصبرت 


و ن السما عاء حنم اليو وحدده 
يم بعلياه 5 بجده 
تل حيّاه وتنول شهده 
وتسشسر ار ياه ش وتكتب عبيدة 
تذود منايأه وشاق الكده 


بساعاته الأولى وأدرك رشده 


ابه كل فرد عنه يضير زهذه 


يرف 


العدد السادس بيه 


5 ٍِ 
رناه اق 

0 +ه ع 

: ادر باسى 
وَللا عررا فت 


تلشنفه الرزايا 

جات هول المنانا 
إل البتك. خطانا 
دمعى 2 . ٠‏ ويبكى ا 
مُوَاولة يرت أسايا 
مر هرم ف دجسنايا 
سَجيئة فى القفابيا 
ق: لامعل ينفخ 0 نايا 
صَذَاه 6 ننس الازاية:. . 


5 0ه 
8 ِ وهدا مايا | 


عر 

ولا عر قت رحانا 
0 0 ر 

و يا عرفت ه_دانا 
ع2 0 

ولا عرفت ض_ءدارا 
عا دام اس 

وص --_-__- وفنا رأ 
وتبلتها بالط انا 


السنة الثائية 0 


)ات ) 0 5 
للأستاذ محمد الخير غيد القادر 
() 


الوران, انو بى : 


6 اأسودان الشماالل 2 ى ضرب الإمجاير إطاقاً 52-5 31 حول السودان الجذونى وهو ا1 عاقة الى تقعر 


حوبت خط عرض ل 0 وتتاحم الوعئدهة والكنقو عت ق 0 و 0-0 عدد 0 العوكات 


الحنونى الملدو د لسمة وأغاء مجمهم م من الزنوج الذين ل تبلمهم رسالة الإسلام وم رات إلمهم الدم 0 
07 واللفة المردية ولمل هذه اموامل 9 الى شحمت دولة 00 الثنالى على 0 6 :فيك 
معيشة بداثية يقنانون عار الأشجار ويالسون أوراتها” و يسيرون ع 7 3 6 أميا عم 

وتحدتثون أغامهم الحلية ويبكنون ال ؟ 7 المتواضمة ويعيثون على السدورية الوا شى 6 عضن 
الا 2 رخدص من - | ات 7 مدل علء 42 يفك أن تعهك بعلم 2 زاولة أى 0 شاط تتشتيرى تمهاد 


مس تس سس ل سمي ع ا ست يي ل و ب د ا اي 9 
مله نشر الإسلام ف الكنوب بل وعظر عايه أن يؤدى شعائره الإسلامية على مس أى من أحهل 
لبا مة الإعجامزية وأطالقت اأمنان افتشهها “الإمجليز فى إدارة المديريات المنئوبية 6 أطلقت 


2 


الأبرياء الاخة الإتجليزية ومبادى' الدين المسيحى . أنا اللغة العربية فلم سمح بإدخاها فى مدارس 
الحنوب إلا بعد عام 5 . ويقوم أظام الإدارة فى اذوب على المفتشين الإتجليز التخطرسين 
اياعر رأمه م الزتماء ورؤساء القبائل السذج من الجنويين ٠‏ وامفتش فى النوب هو الحا 
'الإدارى وهو الذى يتولى القضاء وول له ساطات غير محدودة وتقوم إلى جانيه مخام رؤساء 
المشائر التى مح بناء على قانون عرفى بستند إلى العادات اليالية ٠‏ ومنذ عام سنة ١554‏ ألغيت 


جيم امام الرعية الى كانت فى المنوب وكانت تبلغ المصرة عدا . 

أما الإرساليات التبشيرية فتمثل كيرا .ن اطنسيات والذاهب السيحية' فنها السكائوليكية 
والبروتستانتية والإتجليزية والأصيكية وغيرها ٠‏ وقد تغلغات هذه الإرساليات فى الفرى..والأدغال 
-.وعدها حكومة السو دان بالمعونة الالية والفنية ٠‏ وقد رك أعس التعلم فى الجنوب للارسالات : 
لترلى أبناء الجنو بيين التربية النىتتفق وأعداف الاستمار » فتربمهم على الديانة المسرحية والاغة الإتجامزية 
وكراعية السووانيق- الفيالت وورن بهذه التربية تنفير الأطفال المجنوبيين من إخوانهم الشماابين 
: ويلقون فى روع الجنوبيين أن السودانين الفماليين .ليوا سوى تار لارقيق ,برقبون الفرصة فى كل 
حين لافتك بالحنوبيين لولا حاية الإتجليز 4*و؟امسي أن حكوءة السودان تمد الإرساليات 
:التبشيرية فى المنوب بالمال الذى يقتطم من دافم الضرانك للبم فى السودان الشمالى . 

وعت خنية اراى العام الشهالى اضطرت الكو مة إلى إباحة الاتصال بالسودان الجنونى وسحت 


ع 


.بتأسيس مدرسة ابتدائية مخضم لوزارة المارقالدودانية فأنائت مدرسة عطار بالقرب من 
.ملكال 5 أنشئت مدرسة ثانوية صم كدق توويك على ,غرار_المدأرؤس الثانوية فى السودان الشهالى 
وعلى الرغم من أن الإرساايات التبشيرية المسيحية انقردت 'الودان النوبى مايقرب هن نصف قرن 
'فإنها فقات فى ويل الجنوبيين إلى السيحية وإن كانت قد تحت فى إيغار صدور بعضهم على إخواتهم 
السامين فى السو دان الشالى وإن نسبة الذين اعتنقوا السيحية .ن أهل الجنو لاتزيد على ١‏ |" 
هذا وقد >محت الساطات أ بالتبشير الإسلالى فى المنوب وفى «نطقة حيال الذوية فى جتوبى 
.مديرية ردفان وقد اعتنق الإسلام فى الشسهور القليلة اللاضية و سبعة آلاف من النوية الوثئ.ين 
الى سوق مو 1 دفان ٠‏ واعل فى هذه النقيجة مايبشر عستقبل باهر للتبهير الإسلاى فى السودان 
النوبى إذا ما اضطلعت بهذه الهمة الاطيرة حيئة إسلامية للها من الإمكانيات المادية والفئية والمل.ة 
.ما يؤهلها لأداء رساللها السامية . 0 : 
وإن الياحث ليتساءل عن البواعث الى محدو محكو مة السودان الإبجليزية إلى انتماج سياسة 
-فصل السوهان الجنونى عن السودان ااذمالى فلا يجد إجابة على هذا التساؤل غير أن السودان الجنوبى 
اهو أغنى أجزاء الدودان فى الثروة اانباتية الى تتمثل فى أحهاب التيك والاهوجن والفواك 
اللدارية بأنواعها الختلفة وامل هناك ثر وات معدنية لم يكشف عنها بعد . يضاف إلى ذلك اعتدال 
المناخ سيب غزارة الأمطار وطو ل فترة عطوها ما يلاتم السادة الإتجليز ٠‏ ولمتل أملا عذيا يداعب 
:الاتجلير فى إمكان ضم السودان الجنوبى إلى يوغندا ومستعمرات أفر يقيا الوسطى لتكوين امبراطورية 
عر «دطانية جديدة غنية بثرواتم! ومواردها الى ل تستثمر بعد ! 


0 أنهى البحث : 


الغلا اشِراقي ‏ 


بهد الل كابر 


قلنا فى العدد الأول من السدة الأول من « السامون ©» دسمير سنة 1ههولاء وكان ذلك حين 


ألغت المحومة الصرية معاعدة د5١‏ واتفاقية وكما 


8 ووه وآخرا أقدمت المكومة امصرية على إلغاء معاهدة #5“ ١4‏ واتفاقية فقوا 6 " 
وهى خطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها أتجاه سايم فى علاج قضية وادى النيل على أن يكوان. 2 
معروفا أن هذا الإلغاء ددع واسدفتاح 1 وأن وراءه تبعات :قيلة وجهاداً مضذيا 4 فإن الإجلير. 1 


مقيلون على حورا به يعدون عدنها 0 وأن بر حهم من هر والدودان ورقة مكتوبة ولاخطية بليغة 


فإمهوم أعر بعصا لهم وأعم عا وراء الك والخطب 01 واليوم الذى يغادرون فيه هده اليلاد. 


هو اليوم الذى يشمون فيه رضحة الجد ٠‏ ويتحققون من أن بقاءثم أن يفيد شيكاً ما يدبرون » 
'ولابغدل الهُن الذى سيدذءون » فإن القاعدة العسكرية شرطها الأمن والاستقرار » والسلامة من 
الرسميين الأعلين على السواء » وهذا فإن قيمة خطوة الأنتكومة المصرية بإلغاء المعاهدة محدودة 
'طواتها بعد ذلك وبالمدة الى أعدتما للاءر وتطوراتة.» : # 

ثم قلنا فى المدد الرابع من النة الأولى : مارس نة ٠ ١805‏ 

«... أما كلمتنا الثانة إلى شعب وادى الل تست بعد نفسه لجهاة طويل 6 وأن يدرك 


الحاهدون منه أن أخطر مايمانيه ايدان هو خلوّة من _القاعدة الثابتة: والجطة الواضحة ٠‏ وأنه. 


ب 


قد تؤلم » وصير قد يطول » فإن الواقم سيرد عليهم رداً قاسيا . إن الأزمة أزمة أخلاق فى الصغير ©* 


والكبير . والإتااز ذوو فن عتدق فى 1كلتشاف ذوى الاستمداد للامراض الشتى ... فالحاجة 


السياسية الآن فى حاجتنا إلى جيل يستعصى على المرس والعدوى . وإعدادة والسهر علية هو العتل. 


السيابى المستقم 6 


ثم تقلنا فى العدد الخامس : أبريل 6و قرة أعدتا من 'زسالة بدث يها فشيله الأسعاة. 


جين الحضيى الأرشد المام للاخوان المسامين إلى رئيس وزراء مصير حاء فنها : 


'«.أما لوقف الخارجى فن البداهة بمكان أن الإجليز لاستجييون لآمالنا الؤطنية ولايفكرون. 
فى الجلاء لابقدر ماتصيب أقدامهم من زلزلة واشطراب وما يتعرض له استقرارثم ومصالحهم المادية. 
والاستراتئجية من خال وإقلاق » فتقبلها منا يا صاحب الدولة ( حينذاك ) نصيحة خالمة لم نتكل. 


عن أدائها لكل من استتصحنا من حلوا: هذه الأنانة قلك . إن الكفاح وحده هو سبل الجلاء 
والوحدة . الكفاح الذى ينتظم المام والمحسكوم ويتلاق نحت ألويته الكبير والصغير » ويبدو 
فيه العزم والإصرار على محقيق الأهداف ؛ وتؤخذ الأهية لاستمراره وثموله بمدد الكفايات 
الالية و الاقتصادية والسياسية والهر بية والأخلاقية فوق ذلك لتنظي المقاطمة ودواغ اللناجزة عايزازل 


الصير عليه ... » 


2008 


8 
4 
1 


العدد السادع ١.‏ السادون السئة الثانة دعب 
2 ل للدت ءآ# ‏ _ سس سي 
هزا ماقائاء ورددنامه ق أولنا لقضية عور ومتاستنا لأحدانا 6 ولقلة شيذنا عن كل ددابث 


اأساومة ومصيعةالوقت 6 وإلا الضراءة إن اشأن يلهمها الراغيق وياخذ عدها 86 هذه الفازة الوعرة م( 
وإلا أاتد حر بأن سلامة الصفوف 6 الداخل وبر كيز المهد ا 0 6 اذرار دياة البلاد الإجماءعية 
والاقتصادية على أسداس سام هر الأسلوت العملى الذى 6 السكفاح موه كرته ويام مدأه 5 


ريارةً دايرس : 


يزور مصر هذه الأيام مستر جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية » وقد قامت 
حافة العالم العربى وقعدت هذه الزيارة » وتسكهنت بأهداتها وما وراءها » وتحمن لا نذهي ممها 
.-ولائرى رأببها ٠‏ وقد كنا استطيسم أن نلعزم ظاهر السكمة فنعرض على مستر دالاس حقوقنا بأسلوب 
حادى' كيم » ولسكننا تثر الثنك وسوء الظن ونرى ذلك عبن المكمة » وواجبالءرب وااسامين . 
نرى :ذلك لآمرين + أوفيا أن دالاس قد درس قبل رحلته عن حقوق العرب من سفرائهم فى 
. وشنطن ما كان 085 لثمي ابه سياسة أعيكا على الأقل فى قضيى تونس وفلسطين » ولن تزيد 
: معلوماته فى ذلك إلا بقدر زيادتمها من بن غوريون فى عقابلم.ا الازمعة فى القدس ! 
والأمس الثالى أنه أصبيح من العبث أن تدعونا أعريكا أو اتجائرا أو روسيا إلى محديد علاقاتنا 
فنور المثل الأعلى فإن حضارة هؤلاء جيءاهى ضار الشهوات العارمة على <شاب كل خلق كر . 
إن محديد علافاتنا هو تحديد مصاهنا ومصالأهم رو تمميءرفون مصالحهم » غير المسروع مها 
قبل الملشروع » فهل نعرف تحن مصالحنا ؟ ذلك «انشك فيه) » وذلك وحده هو مايجب التفكير 
فيه » ومايجب التفكير منه يحردا عن كل اعتا ندر غير المضلحة » مم الشك اللازم فى سوء النية 
الخسل من أض كا ٠:‏ ولس مدق دللا أن يطالمنا بغير ذلاك , فتاريع بلده لا يشمهد له وعليه 
عو بالسمل لا الوعود الى كغر تاعانق يكبت العير“المزعوم فى انية بلاده مو 
العرب والسامين . 
بق أن 7 فووا محددة واضدة للتذ كرة . ٠‏ 
)00 لاصاح مع إسرائيل وكل امجاه فى سبيل ذلك سيرةد إلى صدور أحابه وبالا ودماراً 
هن الاعة الى بدأت تعى وتنهم ! ش 
(؟): مكالخة الشرور الاحياعية الق يتم بها دالاس فى بلادنا ل م يقول هو ! أى 
الشيوعية لاتكون بالوعود الفارغة » ولابخمس إسلام أو ربم إسلام » فإن ذلك مدير ل ٠د‏ 
.يشنى شيئاً » وكذب على الناس لم بمد يجوز علنهم ع وعلى أعسريكا واتجلترا أن ترافما أبديهما عن 
«المركات الإسلامية الواعية التى أصبح لايفيد اخطهادها أو الدس عليها فى الظلام ٠‏ 
(؟) ليس من حق ساسة العرب أن يزجوا بأمنهم فى حرب لاناقة لها فها ولا جل ٠‏ وكل 
عحاولة لتوريطها يجي أن تفثل » وهى فيها -- إن جحت س مغلوبة على أمرها ولايفيد الشخط 
شيعا فى سلامة القواعد العسكرية فى الحرو ب ! ! واستر دالاس ممع ذلك تحياتنا . 


فى أنروليسا : 00 


فوحثنا بذ وفاة السيد عبد الواحد هاشم رئيس حزب ترضة الملاء بأندو نيسيا أثر حادث ألم . 
لكمدة أاله بواسم رعته وعوص المسامين عنهة حير العووض 5 5 


أرسل فشيلة الأستاذ حسن الحضيى الرشد العام للاخوان المسامين البرقية التااية إلى الاواء 


الرئيدس خحمد يجيت ؟ «موقف عظيم يدم ذه فالأمة كلها لن تتخلى عن شىء من -قوقها وهىماضية”” 5 


فى سبيل استقلالها فسيروا فى هذا السبيل والل معنا وهو ولى التوفيق » | 
أذاءت الحكومة السويسرية بان رسيا جاء فيه أن البوليس اكتدف فى شور فبزاير 
اشبكة للجاسوسية تعمل لساب إسرائيل ضد مصر والدول العربية » وأنه قد أطلق سراح 
الأشخاص الأربمة الذبن قبض علهم فى ذلك الوقت لأن التهمين الرئيسيين كانو قد غادروا البلاد ! . 
©» أتامت (الالية البريطانية ) فى بنداد صلاة خاسة فى كنيسة القديس جورج عناسية 
تتوع الملك فيسل الثانى » وأوند الوصى على العرش مندوباً عنه ما حضرها كثير من المشابخ 
المدليى وكان الى قوم ثلاوة أن اذ ار المسكيم فى السكنيسة السفير البريطاتى فى المعراق . 22 
هال نأ من الاكيعان ين معيادن عليبة يفيه أن الاككتان. تاسيب قريياً من 
( الكومونواث ) البريطاتي وأول نتيجة لذلك هو عدم الاعتراف بالملكة اليزابيث ملسكة بر يطانيا 
رئيسة لدولة الباكستان ومن المتوقم أن يعلن هذا الادحاب فى الشهر القادم بعد عودة السيد 
عمد على رئيس وزراء البااكدتان من حفلات تتورج االكة اليزاييث » وقد الذذت اليا اكبعان 
قرارها هذا نظراً لشعور العداء الشديد مو بريطانيا فى يا كان ؛ 
© دعا المؤتمر الإسلاى العالمى الذى عقد فى لذن )/بأندونيسيا إلى إنشاء جموعة شعوب 
إسلامية ( كومونولت ) ا.تسنى لأعضائه المجل فى تعاون”/ضمئ هيئة عّنة وتطبيق الشعريمة 
الإسلامية بعد ماظهر من اشتداد رغبة جيع الأقطأوٌ الإسلالمية إفى تطبيق”الشريعة على القوانين 
المعمول بها ... ومن بين القرارات النى اخذها الؤعَرَقزار يحتم وضم قوانين لارعوية الشتركة 
بين جميع لدت فى العام الإسلاى يحيث تسكن الْدول:الإسلامية أيضا بمن منح الرعوية السامين 
المقيمين فى أقطار غير إسلامية 
» قال برل لوكر الرئيس المساعد لاوكالة ( المهودية العامبة ) عند وصوله إلى سيدتى باستراليا : 
إن إسرائيل ترغب فى زيادة عدد سكانها من مليون وسيعيائة ألف نمة إلى أربعة ملايين على الأقل 
ثم قال : اقذ حضرت لأطلب إلى المهود أن لايبخلوا عا فى جيويهم على إسرائيل وأرغب أن يباجر 
عو استرالنا الل إمسزا ل عه 
© تقول برقية لروتر أن متحدثاً بلسان وزارة المارجية البريطانية ذكر أن 0 
,مريطانيا أن تستخدم نفوذها المنم إسرائيل من كن هجرات على أ راضيه وقد حاء فى المذ كرة 
الأردنية وصف لأحداث القدس الى وقءت أخيا وقد الراقيون الد,لوماسيون أن لندن لن 
ترسل رداً على هذه ا قبل استشارة حكومي الولايات ااتحدة وفرنسا وذلك لاتفاق 
ثم بين الدول الثلاث ( فرنسا وأعريكا واتكلترا ) على أنه فى حالة وقوع نزاع بين اللدين تعمل 
ا والأردن معاً فل لوي ات ( بالطرق الامية ! ) وعلى ذلك قدمت بريطانيا (1- داعا ) 
.إلى اسرائيل على أحداث شهر ينابر . 
© تم اجتاع بين كل من وزبر الدولة البريطانى سلوين لويد والياعوايلات سفير اسرائيل فى 
لندن وقد ذكرت الدواتر الدبلوماسية أن الاجتاع تركز فى بحث الفاوضات المصرية البريطانية 
الى تدور بعأن مسألة فاعدة قناة السويس لأن إسرائيل كا ,#ول المراقبون تشعر أن مصير الحامية 
الريطائية فى قتاة السويس أعس على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للاءنها !. 


يحتوبأات هلأ العدد 


عد أ 0 7 3 
من 00 : > 57 
العسوم قود 5 


الرستور الأسلاى : 
المصبية الإسلامية فوق العصبيات 
العقنات في طريقنا ... 
خاطرة : في مسحد قرطية 

من فته القرآن والدنة ... : 
1 كر ات الأمير عيد لا > الريق 
أم أعن : 


لد نانا 8 5 م 


التعريم المناتى ل 
مهاية الخلاثة العمانية وعم مده 
قل علدت ؟ شه سه لهس لسع شس ادوع 


حول الدياسات الاقتصادية ... 


عات لكر 


شفاعة الإمام « قصة عثيلة » 


52 انا 


00 
صومدأ تعدوأ 5 ود دواع 30 
إن للدنك عليك ستا 00 
مم العارقين 8 + ععاة هاواق 
مد الإسلام وحدرزه 0 سعل ف 5 
شاطيء التوبة « شعر » 0 


ا الا فاايالا لذلانا 


السودان الب 


0 


فانا نا 


ال عدا 


امنا 
: للا سحاد الحهى الخولى 1 


أغضملة الأستاذ اأشيخ 11 عند 000 الم ” 


... لمضيلة الأستاذ الشيخ عمد ألى زعرة 17 يالك 
ستاك الى كترر تحد عدا الرن 0 اناب 
3-5 لأنى نان المهاحر ‏ ... 1 8 
للامام الشهيد حسن انا ا 
ساد د صل 6 
بلمقك/ ...... ... 3 4 
8 كاذك كعور مد برف عوشي ... 56 

2 5 #ا#عت اهمه العسع اعمسه لمعم 3 © 
7 3 وه 
لد ستاذ عيد القادر عوذه ... : . 
ا اه 

2 0 0 16 
.. الاستاج عيبى عيده إبراهيم 4 
ل سناد اند اقنور عد الرهاب عرام ... لو 
.. للا سحا على أحد نا كثير ؟ 
... للاميرالاى الذكتور أجد الثاقه ,.. ...,. 44م 
5 3 3 3 0 انض 
: 0 

“5 شاط الأوره ردى الأستاذ ألملاف حي اله و3 
ثلا نكاد مود حسن إسماغيل ديه 
لل معاة جمد الجر عد القادر 1 
5 تبحر عر “دي قات انر تك انيخا ١‏ اا وق 


